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 شــــكـــــــر وتقدیـــــــــــر

 

 

عیاشي " ذةلأستاا لىإ امرلاحتوا قدیرلتوا نفارلعوا رلشکا لیزبج أتقدم

 متابعاتهاو جیهاتهاوتو فهاارلإش نكا فقد مذكرةلا هذه على فهاارلإش" حفیظة

 ضعاولمتا للعمذا ا زنجاإ في العظیم الدور ،لعلمیةا

 والتقدیر امرلاحتا قفائ مني لها

 مولعلا قسم ةرسأ لكو ،لمناقشةا لجنة ءعضاأ لىإ لوصوم رلشکوا

 .لسیاسیةا

 

 

 

 



 

 الإهــــــــــــــــــــداء

 

في تخطي الصعاب هما اثنان لا ثالث  ولادتي حتى الان ذالى من ساعدني من

 لهما

 هاداتل الشك معي اجتازا انذالل الوالدان الكریمان

 فیا رب افضهما كما ربیاني صغیرا

 وكل من ساعدني من قریب وبعید



مقدمة 
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زخت الساحة السیاسیة خلال العقدین الأخیرین بفیض من التطورات السیاسیة التي        

شهدتها دول العالم الثالث تبدي معظمها في تراجع التوجهات التسلطیة وتنامي التحولات 

بالثورة الدیمقراطیة العالمیة حیث ان هده الظاهرة أصبحت الدیمقراطیة في إطار ما یسمى 

تمثل بحق الاتجاه الرئیسي المعاصر في دراسات النظم السیاسیة في دول العام الثالث هذا 

وتجدر الإشارة الى ان الانتشار الهائل لتحول الدیمقراطي الذي شمل أكثر من نصف سكان 

 العالم

لال العقدین من الزمن تطورات سیاسیة التي مرت بجمیع شهدته الساحة السیاسیة الجزائریة خ

دول العالم الثالث تبدي معظمها في تراجع التوجیهات الشمولیة وظهور ویزور التحولات 

تعتبر عملیة التحول الدیمقراطي واحدة من أهم الملامح الرئیسیة للتطور  الدیمقراطیة

الثمانینیات والنصف الأول من  السیاسي الجزائري بحیث النظام الدیمقراطي في نهایة

التسعینیات نتیجة لهده التحولات صدرت كثیر من الدراسات لهده الظاهرة وتحدید ابعادها 

وركز بعظها على أسباب و خلفیات التحول الدیمقراطي إلى أنها دخلت في حالة التحول 

تحول المزعوم في نهایة الثمانینیات وذلك بعد  الإشكالیة التي حدثت في مسار ال

 .الدیمقراطي

 :أهمیة الدراسة

 جعرم توفیر في متسه كونها في سةرادلا هذه نلعلمیة مالأهمیة اتتبع  :لعلمیةالأهمیة ا 1-

 الجزائر في الدیمقراطیة بةرلتجا على علاطللإ كلوذ المیدان، هذا في والباحثین للمهتمین
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 التي والمعیقات تلعقباا مهأ على رةولثا  ءثناأ تبعةلما لسائو تلیاآ لبتغ كیفیةو الثورة،  دبع

 .بةرلتجا هذه تجهوا

 بیةرلعا راتولثا لىأو ولتتنا أنها في سةرادللهذه العملیة الأهمیة اتتبع  :لعملیةالأهمیة ا 2-

 وتجاذبات تعاارص نم الجزائر شهدته ما على فاطع ،لسابقةا بالأنظمة تاحطأ التي

 رةولثا هذهأن لا ، إالجزائریة رةوبالث فتعص أن دتكا لیةودو قلیمیةإ وتأثیرات خلیةدا سیاسیة

 .ةدیدج دیمقراطیة لةودل ستأسو حداثي لبشک لتنتقن أ تاعطستا

 :أسباب اختیار الموضوع * 

هناك عدة أسباب دفعت بالباحث للبحث في موضوع التحول الدیمقراطي ، ومنها ما       

 .هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي 

 :الأسباب الذاتیة * 

هناك دوافع ذاتیة ترتبط بشخصیة الباحث ، من أبرز الأسباب التي دفعته للخوض في      

تعتبر من بین أهم الدول  الجزائرالموضوع كونه یعنى باهتمام الكثیر من الدارسین ، ودولة 

 . 2019-1990التي شهدت تحولا دیمقراطیا خلال الفترة 

 الأسباب الموضوعیة* 

مقراطي من أهم الدراسات التي تواكب التطورات الحالیة الموجودة ، یعتبر التحول الدی     

الوطنیة والدولیة ، حیث أصبحت من بین أهمك الرهانات والتحدیات التي : على الساحتنین 
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، فهذه تحاول أن تقدم تقییما لكل ما هو متعلق بالتحول الدیمقراطي ، من الجزائرتواجهها 

 .لها ، وبحث الأسباب المؤدیة إلیها خلال طرح أهم النظریات المفسرة 

 

 :إشكالیة الدراسة

 20ومن هنا دخلت الجزائر مرحلة جدیدة انهت بها نظام سیاسي دیمقراطي امبراطوري دام 

الامر الدي  2019فیفري _22سنة واتجهت الى تحول دیمقراطي جدید جاء یقض الحراك 

 دفعنا الى طرح الإشكالیة الاتیة 

 ؟ الجزائرفي على التحول الدیمقراطي  2019فیفري  22ثر حراك مدى أ يأ إلى )1

 

 :أسئلة الدراسة

 ما هو مفهوم التحول الدیمقراطي؟ )2

 ؟في الجزائرالتحول الدیمقراطي  أسباب ودوافعما هي  )3

 ؟في الجزائرلتحول الدیمقراطي لا الحراكما مؤشرات نجاح  )4

 ؟الجزائرلتحول الدیمقراطي في الحراك  لاما هي معوقات  )5

 ماهي القطرة التي افاضة الكاس5

 :فرضیة الدراسة

 اجتماعیة اقتصلدیة ربما كانت اسبباب سیاسیة  )1
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 القطرة التي افاضة الكاس هي ربما اعلان بوتفلیقة )2

 ؤشرات هي خصائص الحراك الجزائريربما تكون م )3

 الإقلیمي للاجزائرربما تكون التدخلات الخارجیة او الموقع  )4

 

 :مناهج الدراسة 

 :لتالیةا ناهجلما نادعتما دفق سةرادلا هذه بیعةطل اظرن

 بها ترم التي الأحداث ملأه عوجرلا  لخلا نم كلذ رهظیو :یخيرلتاالمنهج ا 

 بلأسباا واستخلاص ،لسیاسیةا الحیاة مجرى على تأثیرا الهن كا،  والجزائر

 .كلذ لىإ المؤدیة لماولعوا

 بةتجر تسیماو لخصائص الموضوعي، فصولا لخلا نم :صفيولالمنهج ا 

 .الجزائر في الدیمقراطي لولتحا

 لقب الجزائر في عضاولأا ضبع نةرمقا لخلا نم رهظی كلوذ :رنلمقاالمنهج ا 

 الحراك دبعو

  ناجح ذجوكنم الجزائر في الدیمقراطي لولتحا رمسا ذبأخ كلوذ :سة حالةدرامنهج 

 .ىرخأ بیةرع دول اررغ على الدیمقراطي لولتحا كترمع في ةرفط قحق

 :الدراسات السابقة
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 تجعیارمو خلفیة دوجو نم دلاب لب م،دلعا نتنشأ مأن سة ما درا أو ثلبح نکيملا        

 نع صلتمحیوا ثلبحوا ءوللجا ورةرض تكان هنا نمو سةرادلا لموضوع عةومتن

 .متشابهة تعاوضوم

 في ينساردلوا نیرفکلما نم دیدلعا له قطرت في الجزائر الدیمقراطي لولتحا عوضومو

و عیاشي الجزائر و التعددیة المكلفة منعم العمار  "لمثاأ ...الاجتماع معلو یخرلتاوا لسیاسةا

نهایة  ریاض الصیداويسیوسیولوجیة الأزمة الراهنة في الجزائرو اصدار كتب جدیدة  عنصر

 .وغیرهم -زمن بوتفلیقة

 :أهداف الدراسة

 :منها ركذن افدهأ ةدع تحقیق الموضوع الهذ ستنادرا لخلا نمنسعى      

 الحراك في الجزائر خرج بهاالتي  لکیفیةا على فرلتعا )1

  الداخلیة و الخارجیة لماوع  على فرلتعا )2

 .تطورات الحراكالتعرف على  )3

 :صعوبات الدراسة

 ثلباحا ضترتع تباوصعو تعقبا دوجو نم مجال أي في سةدرا أو بحث أي وليخلا    

 :تباولصعا نم دیدلعا اعترضتنا هذه ستنادرا فيو

 .سةودرا بحث أي في لىولأا ةزكیرلا  برتعتالمادة العلمیة التي قلة  −

 .هدتعقیو لتشابکه اظرن الموضوع دبعاأ لبک قیقةدلا الإحاطة على رةدلقا مدع −
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 .قیقةد نوتک دق سةرادلا ثنایا ضبع في تماومعل دوجو امدنعا كلذ لىإضافة إ −

العالم أجمع، وخاصة الذي ضرب " 19كوفید"الجائحة المتمثلة في فیروس كورونا  −

الجزائر، مما أدّى إلى خلق صعوبات جمّة في عملیة البحث والسعي وراء التحلیل 

وجمع المادة العلمیة خاصة في فترات الحجر الصحي التي فرضتها السلطات العلیا 

 .في البلاد

 :حدود الدراسة −

الجزائرفي الفترة ر التحول الدیمقراطي في سة مسادراعلى تركزي  :منیةزلا وددلحا −

 2019فیفري  22الممتدة من  

البلد ها رباعتبا في الجزائر الدیمقراطي لولتحا تجربة على زكیرت :لمکانیةا وددلحا −

 تحقیق إلى هاوراء نم محطت رةوث تدشهرة الأفریقیة، لقافي شمال اتقع الام التي 

  ناجح دیمقراطي تحول

 :قسمت الدراسة إلى ما یلي : تقسیم الدراسة

  تطرقنا الى مفهوم التحول " الإطار النظري للتحول الدیمقراطي: "الفصل الأول

اما في  الدیمقراطي، لولتحظاهرة اب وتعاریف الخصة الدیمقراطي و اهم مراحله 

فقد تناولنا العوامل الداخلیة والعوامل الخارجیة المبحث الثاني من  هدا الفصل 

أسباب  مهأ إلى قطرلتا إلى للفصا اذهفي المبحث الثالث من  وانماط واشكاله

 تحول الدیمقراطي سیاسیة اقتصادیة اجتماعیةال
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 وجاء في المبحث الأول فقد كان دراسة حالة الحراك في الجزائر : " الفصل الثاني

 فقد كشفنا سیاسیا اجتماعیا اقتصادیا اما المبحث الثاني  الدوافع المؤدیة الى دالك

 وكان في المبحث الثالثو مطالب و تطورات الحراك في الجزائر على ممیزات 

   ئاسیةوالانتخابات الر  بالحراك ودورها في حل الازمة الؤسسة العسكریة علاقة

 



  الأول الفصل
 

الإطار المفاهیمي 

 لتحول الدیمقراطيل
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أضحى موضوع الدیمقراطیة من أهم القضایا المتناولة عالمیا واعتبرت الدیمقراطیة         

اللیبرالیة أكثر تطبیقا خاصا في سیاق النظام العالمي الجدید من قبل العدید من الدول النامیة 

التحول الدیمقراطي هو الانتقال من نظام إلى آخر وفي السیاق سنتطرق في السائرة ومفهوم 

 :الفصل الأول إلى ثلاثة مباحث وهي

 .مفهوم التحول الدیمقراطي وأنواعه: المبحث الأول

 .عوامل التحول الدیمقراطي وأنماطه: المبحث الثاني

 .التحول الدیمقراطي في الجزائر دوافع: المبحث الثالث

 .مفهوم التحول الدیمقراطي وأنواعه :الأولالمبحث 

یجمع مصطلح الانتقال الدیمقراطي بین مصطلحین لهما وزنهما في حقل العلوم السیاسیة، 

والذي یدل على مسار ینطلق من نقطة معلومة نحو نقطة مرغوب ” الانتقال“الأول وهو 

الهدف المرجو من  والذي یدل في نفس الوقت على” الدیمقراطي“الوصول إلیها، والثاني 

الانتقال ویعتبر بمثابة خاصیة لهذا الانتقال، وبناءً على ذلك نتناول في مبحثین مستقلین 

 .توضیح هذا المصطلح المعقد
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 مفهوم الانتقال والتحول الدیمقراطي: الأول المطلب

عملیة الانتقال من أنظمة تسلطیة إلى أنظمة دیمقراطیة ،تم فیها حل أزمة : "فهو

الشرعیة والمشاركة والهویة والتنمیة، أي انتهاج الدیمقراطیة كأسلوب لممارسة الأنشطة 

السیاسیة ،فالتحول الدیمقراطي یعني تغییرا جذریا لعلاقات السلطة في المجال السیاسي 

 ."وعلاقات التراتب في الحقل الاجتماعي

تغیر النظام القائم من نظام إلى آخر ،أي  التحول» :بأنه" تشارلز أندریان"ویعرفه 

وأسلوب صنع السیاسة الذي یتبناه النظام ،ویسمیه التغیر بین النظم ،وعلیه التحول یعني 

البعد الهیكلي  تغییرات عمیقة في الأبعاد الأساسیة الثلاثة في النظام ،البعد الثقافي،

ا یؤدي إلى والسیاسات وهذه التغیرات ناتجة عن وجود تناقضات بین هذه الأبعاد الثلاثة ،مم

 "عجز النظام القائم على التعامل معها في ظل الإطار والأسلوب القدیم

تعج المكتبة المعاصرة في عمومها والعربیة منها بصفة خاصة بالأدبیات التي تتناول 

قضیة تطلیق الاستبداد والانتقال إلى نظم دیمقراطیة لاعتبارات عدیدة دولیة ومحلیة، مما 

حات المستخدمة والخلاف على تعریفها، وقد یعزى ذلك بالأساس أدى إلى تعدد الاصطلا

 1.إلى اعتماد الدراسات العربیة على نظیرتها الغربیة السبّاقة إلى تناول الموضوع

 ”Transition“فنجدها تارة تستعمل الانتقال وتارة تستعمل التحول في مقابل كلمة 

” الكواري“إلى غیره، ویستعمل التي تعني الانتقال والمرور من حالة أو مكان معین 
                                                           

 
 2000، بیة رلعة ادحولت اسادرا زكرمیروت ، ب. بيرلعا وطنلاني في دلما لمجتمعا لمستقب، لصبیحي ي ، ارشکأحمد 

29، ص  .1  



 الإطار المفاهیمي للتحول الدیمقراطي: الفصل الأول
 

9 
 

في معالجة ذات السیاق، ویشیران حسبه إلى عملیتین  –الانتقال والتحول  –الاصطلاحین 

متلازمتین لإقامة نظام دیمقراطي، فالانتقال یرتبط بتأسیس القناعة لدى السلطة الحاكمة 

عموم الشعب  نتیجة لأوضاع متأزمة وفشلها في ضبط المطالبة القویة بالتغییر، كما لدى

بفضل توعیة نخبه ومثقفیه بضرورة إقامة الدیمقراطیة بدیلاً لحكم الغلبة والوصایة لفرد أو 

لقلة على الشعب، مما یفضي إلى انفتاح سیاسي یسمح بتنامي مطالب التغییر التي تدفع 

السلطة القائمة إلى القبول بتعاقد مجتمعي والاحتكام لشرعیة دستور دیمقراطي، ومن هنا 

تنطلق عملیة التحول الدیمقراطي التي تتعلق بترسیخ مبادئ الدیمقراطیة في ثقافة المجتمع 

 .وممارسة المؤسسات الرسمیة

فالانتقال هو حركة تنقل المجتمع من مرحلة إلى أخرى، فهو مسلسل یتم العبور من 

السیاسیة خلاله من نظام سیاسي مغلق مقصور على النخب الحاكمة ولا یسمح بالمشاركة 

إلى نظام سیاسي مفتوح یتیح المشاركة للمواطنین في اتخاذ القرارات ویسمح بالتداول السلمي 

 .للسلطة

والانتقال الدیمقراطي یشیر في أوسع معانیه إلى العملیات والتفاعلات المرتبطة 

، فالانتقال يبالانتقال أو التحول من صیغة نظام حكم غیر دیمقراطي إلى نظام دیمقراط

لدیمقراطي معادلة سیاسیة ودستوریة تقترن عضویاً بسیر ورات النسق السیاسي والاجتماعي ا

لتجربة معینة وهي بصدد تغییر تنظیمها القدیم إلى الجدید، فالانتقال یعد بمثابة تطوّر لحركة 

عضویة، لذا قیل عن الانتقال الدیمقراطي بأنه مسلسل یروم توقیف القواعد الأوتوقراطیة 
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ها بأخرى دیمقراطیة، فالانتقال مرحلة بین نظامین متباینین ینبریان على منطقین وتعویض

 1.مختلفین یتأسسان على تفكیك البنیات القائمة وإعادة تركیبهما

جبرائیل “ومن أشهر الكتاّب الذین تناولوا التحول الدیمقراطي بالتنظیر والتأصیل 

 Alex ألكس إنكلیس“، ”Verba Sidney فیربا سیدني“، ”Gabriel Almond آلموند

Inkles” ،“دیفید سمیث David Smith” التي تشیر كتاباتهم إلى أهمیة الثقافة السیاسیة ،

ومجموعة من القیم كالاعتدال والتسامح والمشاركة في التحول الدیمقراطي، بینما یؤكد 

 ویل هنتنجتونصام“، ”رونالد انجلهارت“، ”Martin Lipset مارتن لیبست“آخرون مثل 

Samuel Huntington”  على أهمیة مستوي الرخاء الاقتصادي للتحول الدیمقراطي، وفي

ومعهم  ”Dankort Rostow دانكورت روستو“، ”Robert Dahl روبرت دال“الوقت یرى 

 2.ضرورة وجود نخبة سیاسیة مناضلة من أجل الدیمقراطیة” ارند لیبهارت“

ود من الانتقال الدیمقراطي ضرورة العمل على في حین ذهب تعریف آخر بأن المقص

امتصاص التناقضات الكبرى والعنیفة وتخفیض درجة التوتر الذي لا یمكن أن یؤدي إلا إلى 

 .المواجهة ویهدد المسیرة الدیمقراطیة قبل أن تبدأ

عملیة متدرجة تتبلور في سیاق علاقة : بأنه ”Alain Touraine – آلان تورین“وعرّفه 

 Flip فیلیب شمیتر ” ، في حین اعتبره“المجتمع بعد صراع سیاسي قد یطول أمده الدولة ب

                                                           
،  2008،  رللنش لئدار وا: نعما.ق الإنسانوحق، یة طاریمقدلالسلام ، ا: لسیاسیةابیة رلتار ، ارجزي ، غاني ، ماأ 1

  .35ص 
 .40مرجع سابق ، ص ار ، رجزي ، غاني ، ماأ   2
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Chmitter” مجموعة من مراحل تطوّر المجتمع الذي یخضع “: أن الانتقال الدیمقراطي هو

F.إلى أحداث متكررة والتطورات فجائیة غیر متوقعة تجعل الدولة تقبل حلول اضطراریة

1 

في الأدبیات السیاسیة لوصف بلد یتخلى عن ” مقراطيالانتقال الدی“وتستخدم عبارة 

نظام حكم سلطوي لیدخل تدریجیاً وبشكل سلمي في أغلب الحالات إلى تجربة جدیدة تتسم 

 .ببناء منظومة حكم أكثر دیمقراطیة

المرحلة الفاصلة  ”اودونیل وشومبیتر“ویقصد بمفهوم الانتقال الدیمقراطي وفقاً لما قاله 

وآخر، وأثناء عملیة الانتقال أو في أعقابها یتم تدعیم النظام الجدید، بین نظام سیاسي 

وتنتهي هذه العملیة في اللحظة التي یجري فیها اكتمال تأسیس النظام الجدید، وعملیات 

الانتقال الدیمقراطي لا تحسم دائماً الشكل النهائي لنظام الحكم حیث توجد ثلاثة نماذج من 

نتقال عن طریق انتخابات نزیهة، الانتقال عبر إصلاحات اقتصادیة، الانتقال الدیمقراطي، الا

 2.الانتقال عبر آلیات أخري

ضرورة العمل على امتصاص التناقضات الكبرى والعنیفة “: فالانتقال الدیمقراطي هو

وتخفیف درجة التوتر العالي الذي لا یمكن إلاَّ أن یقود للمواجهة ویهدد المسیرة الدیمقراطیة 

 .تبدأ قبل أن

والتحول الدیمقراطي یقوم على فكرة الانتقال إلى الدیمقراطیة، فالنظام السیاسي الذي 

یشهد تحولاً دیمقراطیاً یمر بمرحلة انتقالیة بین نظام غیر دیمقراطي في اتجاه التحول إلى 
                                                           

 105.، ص  قجع سابرم،  لصبیحي ي ، ارشکأحمد  1
 ریة للنشارلردن ، دار الأا. ةرلمعاصابیة رلعة ارلخباي في طاریمقدلل اولتحاعملیة ، الانتخابات وحنیة ولبي اوق 2
 91، ص 2012، یع زولتوا
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م نظام دیمقراطي، فاللحظة التاریخیة هي لحظة الانتقال من نظام حكم الفرد أو القلة إلى نظا

 .حكم دیمقراطي

 ”Transition“ ”الانتقال“: لذلك فإننا اعتمدنا في هذا البحث على مصطلحین هما

ویقصد منها عملیة الانتقال من حالة الاستبداد إلى حالة المشاركة السیاسیة الفعّالة من قبل 

وهو یعني الاستمراریة بشكل عام  ”Transformation“ ”التحول“الشعب، والمصطلح الثاني 

ي الممارسة، والتحول ضمن مسار واضح إلى مزید من الدیمقراطیة، فعملیة التحول عملیة ف

 .1مستمرة تأتي بعد الانتقال إلى نظام حكم دیمقراطي

 مراحل التحول الدیمقراطي: المطلب الثاني  

أن عملیة التحول الدیمقراطي تنطوي على ثلاث مراحل وهي انهیار ” هانتنجتون“ویري   

 .السلطوي القدیم، إقامة النظام الدیمقراطي، وأخیراً دعم وتوطید النظام الدیمقراطيالنظام 

 :ومنهجنا في تقسیم مراحل التحول الدیمقراطي أنها تمر بأربع مراحل

 مرحلة القضاء على النظام السلطوي: المرحلة الأولى

ام الدیمقراطي، هي الفترة الزمنیة التي تمر بین الانتقال من النظام السلطوي إلى النظ

ویشهد المجتمع خلالها العدید من الصراعات بهدف إرضاء مصالح من یقودوا عملیة التحول 

 .وتحدید قواعد اللعبة السیاسیة والفاعلین المسموح لهم بدخول الساحة السیاسیة

وینهار النظام التسلطي بسبب مجموعة من العوامل أهمها الصراع بین المعتدلین الذین 

من مناصب في ظل النظام السلطوي لكنهم اقتنعوا بضرورة إحداث تعدیلات علیه استفادوا 
                                                           

85، ص قجع سابرم،  لصبیحي ي  ارشکأحمد   1  
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لإعادة بناء شرعیته المهتزة وبین المتشددین الذین یرفضون إحداث أي تحول دیمقراطي 

ویدافعون على بقاء النظام السلطوي، ویمثل هؤلاء مصدر تهدید للنظام الجدید بتدبیر 

لصراع في ظل انشقاقات وانقسامات داخل النظام القائم انقلابات ومؤامرات، ویحدث هذا ا

 1.وفي ظل ضغوط دولیة لتبني تحول دیمقراطي

وقد لا یترتب على انهیار النظام السلطوي بالضرورة قیام نظام دیمقراطي، وإنما 

صورة أخرى من صور النظم السلطویة، إذ یلاحظ أن المرحلة الأولى من التحول الدیمقراطي 

لیة خطیة أو ذات اتجاه واحد تصاعدي، فالتحول الدیمقراطي قد یفشل في بعض لا تعتبر عم

الدول نتیجة العدید من الأسباب مثل المقاومة من جانب النخب المدنیة أو العسكریة أو 

 غیاب الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة والمؤسسات الملائمة

الذین یقودون عملیة ویشهد المجتمع خلال هذه المرحلة العدید من الصراعات بین 

التحول الدیمقراطي الذین یریدون عمل بعض الإصلاحات في النظام للحفاظ على شرعیة 

 النظام القائم، وبین المتشددین الذین لا یریدون إجراء أیة إصلاحات على الإطلاق

وتتوقف عملیة انهیار النظام القدیم على درجة تماسكه وقوة المعارضة وتماسكها، ومقدار 

 .الضغوط الخارجیة والداخلیة، وحدة الاستقطاب والصراع بین المتشددین والمعتدلین

 مرحلة اتخاذ قرار التحول الدیمقراطي: المرحلة الثانیة

                                                           
 60صامویل هنینجتون ، مرجع سابق ، ص  1
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تشكل هذه المرحلة الفترة الزمنیة للانتقال من النظام السلطوي إلى النظام الدیمقراطي، 

والضغوطات الجدیدة، أو عندما یكون  ویحدث هذا التحول عندما یتكیف النظام مع المطالب

 1.غیر قادر على الحفاظ على ذاته ویتم إحلاله بنظام جدید

وتنطوي هذه المرحلة على خطوات من شأنها إرساء الدعائم الأولیة لأي تطور دیمقراطي 

محتمل فیما بعد، وهذه المرحلة تستدعي إجراء تعدیلات دستوریة لتقنین حریة ممارسة العمل 

وضمان حمایة الحریات العامة، ویواكب ذلك إجراء انتخابات عامة وحرة یتنافس فیها الحزبي 

 .عدد من الأحزاب

ولأنها تعتبر فترة من عدم التأكد والشك حیث تزید مخاطر الانتكاس والتراجع إلى 

بأنها تشبه آلة الغزل،  ”Adam Przeworsi آدم بریزفورسكي” الحكم السلطوي، فقد وصفها 

ترتفع الكرة لتدور إلى أعلى فهي أیضاً یمكن أن تهبط وتدور إلى أسفل بطریقة  فبمجرد أن

سریعة، خاصة في ظل وجود مؤسسات النظام القدیم إي جانب مؤسسات النظام الجدید، 

وبالتالي الدیمقراطیون والسلطویون غالباً ما یتقاسمون السلطة سواء من خلال الصراع أو 

 الاتفاق

مطالب الدیمقراطیة في تلك المرحلة وتتسع حركات الاحتجاجات وتبرز وعادة ما یرتفع سقف 

المطالب ضد الفساد والاستبداد والقمع، وتبدأ الشعارات التي تطالب بالدیمقراطیة الكاملة التي 

                                                           
 65، ص  صامویل هنینجتون ، مرجع سابق1
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تتجاوز الخطوات الجزئیة كإصلاح الانتخابات أو الأحزاب أو المؤسسات لتضمن المشاركة 

 1.قیادات بما فیها الزعیم السیاسيوالمحاسبة لكل الشخصیات وال

وتشهد هذه المرحلة حالة من التحول اللیبرالي والذي یعتبر مقدمة للتحول الدیمقراطي، 

إذ نجد تنازلات معینة من قبل القیادة السیاسیة الحاكمة، كما یترتب علیه مطالب الشعب 

 .بمرحلة أعلى من مراحل التحول الدیمقراطي

مجموعة من الآثار الهامة بالنسبة لعملیة التحول  ویترتب على هذه المرحلة

الدیمقراطي إذ یتم إعادة تعریف وتوسیع نطاق الحریات المسموح بها للأفراد وذلك من خلال 

تقدیم عدد من الضمانات لحمایة الفرد والجماعة من تعسف الدولة، كما تتضمن الإفراج عن 

ي القضایا ذات الاهتمام العام، والحد من السجناء السیاسیین والسماح بالتعبیر عن الرأي ف

 2الرقابة على الانتخابات

 

 مرحلة تدعیم وتوطید النظام الدیمقراطي: المرحلة الثالثة

تكتسب هذه المرحلة الطابع المؤسسي، حیث یتم الاتفاق بین القوي السیاسیة المختلفة 

قبل القوي السیاسیة الفاعلة، على قواعد اللعبة السیاسیة الحاكمة لها، ویتم الالتزام بها من 

تتضمن التزامات  ”Lawrence Whitehad لورانس وایتهاد“وهذه المرحلة كما یرى 

وتعهدات على قواعد اللعبة الدیمقراطیة أكثر من المؤسسات، حیث یسود فیها الاعتقاد لدى 
                                                           

 دحامن ، دار عما.( جاذونمردن لأا) ، ي طاریمقدلل اولتحواني دلمالمجتمع ت اسساؤم،  شلعکا ، فنایمحمد أحمد  1
 .05، ص  2012، یع زولتوا رللنش

 8المرجع نفسه ، ص 2
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لى السلطة، الفاعلین السیاسیین الرئیسیین بعدم وجود بدیل عن العملیة الدیمقراطیة للوصول إ

وبالتالي یتحقق التماسك الدیمقراطي بتخلي النظام الجدید عن المؤسسات الموروثة عن 

النظام السلطوي القدیم، وفي نفس الوقت بناء مؤسسات جدیدة تعزز القواعد الدیمقراطیة، 

ر ویسود اعتقاد لدى القیادة السیاسیة والفاعلین السیاسیین بحتمیة الدیمقراطیة من أجل استمرا

النظام وبقاءه، كما تقوم القوي المعارضة بطرح قضایا هامة وتظهر هیاكل جدیدة ویكون 

هناك شفافیة في الطرح بالإضافة إلى الاهتمام بنشر القیم والثقافة السیاسیة لترسیخ 

 الدیمقراطیة

 مرحلة النضج الدیمقراطي: المرحلة الرابعة

ي ورفع كفاءة وقدرة المواطنین على فهذه المرحلة تهدف إلى تحسین الأداء الدیمقراط

المشاركة بحیث تحقق الدولة الرفاهیة الاجتماعیة لمواطنیها، وهي تتضمن تحول أوسع 

یغطي المؤسسات الاجتماعیة الخاصة ویطالب لیس فقط بمجرد المساواة الشكلیة في الفرص 

 .ولكن بتحقیق مساواة فعلیة فیما یتعلق بتوزیع المنافع المحققة

هذه المرحلة عملیتین مستقلتین ولكنهما مترابطتان وهما الدیمقراطیة وتتضمن 

 .الاجتماعیة والدیمقراطیة الاقتصادیة

وتعني الدیمقراطیة الاجتماعیة أن یكون العمال والشباب وأعضاء جماعات المصالح 

والأحزاب السیاسیة وغیرهم من الفاعلین لهم حقوق وواجبات متساویة، ذلك أن التحول نحو 
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لدیمقراطیة هو عملیة یتم بموجبها تطبیق المواطنة على المؤسسات السیاسیة التي كانت ا

 .تسیر سابقاً على هدي مبادئ أخرى

وتعني الدیمقراطیة الاقتصادیة أنها تتضمن الوصول إلى آلیات وسیاسات تكفل توزیع 

 .ة والمساواةالمنافع الاقتصادیة على أفراد وفئات المجتمع استناداً على معاییر العدال

فمرحلة النضج تعني توفیر الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة للمواطنین، وتشمل هذه 

الحقوق تقارب مستویات الدخل والثروة، وإتاحة التعلیم والرعایة الصحیة والحق في التنمیة 

 1تمییزالاقتصادیة والاجتماعیة والمساواة في الفرص دون 

 ومفاهیم ذات صلة التحول الدیمقراطيالمطلب الثالث 

في إطار تأصیل مفهوم التحول الدیمقراطي سعى العدید من الباحثین إلى وضع 

خطوط فاصلة بین مفهوم التحول الدیمقراطي والعدید من المفاهیم التي تبدو من الوهلة 

الأولي أنها مترادفات لغویة تؤدي نفس المعنى الاصطلاحي، في حین أنها مختلفة سواء من 

الاصطلاحیة أو العملیة والواقعیة، مثل مفهوم الانتقال الدیمقراطي، والترسیخ الناحیة 

 .الدیمقراطي والدیمقراطیة اللیبرالیة

وفي هذا البحث لا نستطیع أن نغفل دور الدیمقراطیة في الدول الإسلامیة والذي 

ة عنه بمبدأ یحاول منظرّوها الشرعیین إلى الاستغناء التام عن مفهوم الدیمقراطیة والاستعاض

إسلامي أصیل وهو مبدأ الشورى، ومن ثمَّ وجب علینا توضیح المفهومین وطبیعة العلاقة 

 .بینهما
                                                           

 60مرجع سابق ، ص  شلعکا ، فنایمحمد أحمد  1
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 الثورة: أولاً 

الثورة مصطلح یقصد به التحول الجذري في التكوینات الاجتماعیة والسیاسیة والنظام 

ة النظام السیاسي ذاته العام وفي العلاقات والخبرات المتبادلة بین الناس، ویقصد بها مقاوم

 .ولیس مجرد التمرد أو العصیان

 التغییر الدیمقراطي: ثانیاً 

یثیر لفظ التغییر إلى إحداث شيء لم یكن من قبل، ویقصد به في مجمل التحولات 

التي تتعرض لها البنى السیاسیة في مجتمع ما بحیث توزع السلطة والنفوذ داخل الدولة 

بها الانتقال من وضع استبدادي إلى وضع دیمقراطي، أما نفسها أو عدة دول، كما یقصد 

تغییر یصاحب مفهوم الثورة التي تصاحب “ :معجم المصطلحات السیاسیة فعرّفه على أنه

 میلاد كل مرحلة جدیدة في الحیاة، وهو كل تغییر كیفي أو نوعي یكون حاسم النتائج

 الترسیخ الدیمقراطي: ثالثاً 

موضوع الدیمقراطیة بین عملیات التحول الدیمقراطي من  تمیز الدراسات التي تتناول

جانب والترسیخ الدیمقراطي من جانب آخر، فحدوث التحول الدیمقراطي أمر واستمرار 

 1.وتعزیز الدیمقراطیة أمر أخر تماماً 
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لذلك نجد أن مفهوم الترسیخ الدیمقراطي حظي باهتمام كبیر في الدراسات المعاصرة 

أن رسوخ الدیمقراطیة هو بمثابة المرحلة المتقدمة من عملیة التحول  للدیمقراطیة باعتبار

الدیمقراطي، واجتهدت الكثیر من الدراسات في محاولاتها إلقاء الضوء على مؤشرات المرحلة 

الانتقالیة من التحول الدیمقراطي من ناحیة وبدایة مرحلة الرسوخ مؤكدة على أن تعزیز 

اً وجهداً كبیرین وبشكل تدریجي عبر فترة زمنیة طویلة قد الدیمقراطیة ورسوخها یتطلب وقت

 .تستمر لعدة عقود

حیث یشیر مفهوم الترسیخ الدیمقراطي في أوسع معانیه إلى عملیة تطویر وتعزیز 

النظام الدیمقراطي حتى یتحول إلى نظام مؤسسي مستقر، قادر على الاستمرار، ویجسد قیم 

 1.ل حقیقي وفعّالالدیمقراطیة وعناصرها وآلیاتها بشك

 الدیمقراطیة اللیبرالیة: رابعاً 

وقد أطلق  ”الدیمقراطیة“ینطوي اصطلاح الدیمقراطیة اللیبرالیة على مفهومین، أولهما 

هذا الاصطلاح في استخدامه الأصلي على أحد أشكال الحكم، فوفقاً للتقلید الكلاسیكي فإن 

الدیمقراطیة اللیبرالیة تركیزاً خاصاً على الحریة الدیمقراطیة هي حكم النمط الغربي، وتركز 

الفردیة وعلى المؤسسات التي تقوم بحمایة الأفراد من القمع الحكومي وعلى المساواة القانونیة 

 .بین الأفراد

فقد استخدم للإشارة إلى ذلك النظام الذي ظهر وتطور في ” اللیبرالیة“أما اصطلاح 

عشر، وكان مفهوم الحریة الفردیة والتي یحددها القانون هو إنجلترا منذ أواخر القرن السابع 
                                                           

 .50، ص  1994دار الفارس للنشر والتوزیع ، : بیروت. ناجي ، علوش ، الدیمقراطیة ، المفاهیم والإشكالات 1



 الإطار المفاهیمي للتحول الدیمقراطي: الفصل الأول
 

20 
 

الذي أثر على الحركات اللیبرالیة في القارة الأوربیة، كما أصبح الدعامة التي استندت إلیها 

 .التقالید السیاسیة الأمریكیة

وبحلول القرن التاسع عشر وتحول الدولة المدنیة إلى الدولة القومیة بسبب زیادة 

التمثیل، المساواة “وب بدأت التطورات اللیبرالیة عن الدیمقراطیة في الظهور مثل أعداد الشع

 .”أمام القانون، المحاسبة

وتستخدم اللیبرالیة للدلالة على مدي السلطة الحكومیة، أما الدیمقراطیة فتهتم بمن في یده 

فظ المضاد لها السلطة، وكما یقال إن الأشیاء تعرف بأضدادها، فیتضح معني اللیبرالیة بالل

 1.وهو الدیكتاتوریة أو الشمولیة، في حین أن عكس الدیمقراطیة فهو السلطویة

 التحول اللیبرالي: خامساً 

یعني إعادة تعریف وتوسیع نطاق الحریات المسموح بها للأفراد من خلال تقدیم عدد 

الإفراج عن من الضمانات لحمایة الفرد والجماعة من تعسف السلطة، وتضمن هذه العملیة 

المعتقلین السیاسیین والسماح بالتعبیر عن الرأي في عدد من القضایا ذات الاهتمام العام، 

 .والحد من التدخل في الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الحاكم

أما التحول الدیمقراطي فیتجاوز هذه الحدود الضیقة لكل من الحقوق الفردیة 

ت سیاسیة تعكس قدراً أكثر اتساعاً من ناحیة والجماعیة حیث یهدف إلى تحقیق إصلاحا

 .محاسبة النخبة وصیاغة عملیة صنع القرار في إطار مؤسسي دیمقراطي
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ولا یحدث التحول اللیبرالي بالتزامن مع التحول الدیمقراطي لأن الحكام السلطویین قد 

لاَّ أنه یسمحون بحدوث التحول اللیبرالي لزیادة شرعیتهم دون تغییر في هیكل السلطة، إ

یترتب على الحقوق والحریات التي یمنحها النظام زیادة المطالب الشعبیة بالتحول 

الدیمقراطي، وإذا كانت تلك المطالب قویة بالدرجة الكافیة قد ترغم السلطة على مزید من 

التحول الدیمقراطي الذي یعد مرحلة أعلي من مرحلة التحول اللیبرالي التي یمكن التلاعب 

رتداد بها مرة أخرى نحو السلطویة، وبالتالي قد یساهم التحول اللیبرالي في إحداث بها والا

التحول الدیمقراطي وقد لا یساهم، ومع ذلك یعتبر خطوة نحو مزید من الضغوط باتجاه 

 1تحقیق التحول الدیمقراطي

 

 

 

 

 أنماطهو  عوامل التحول الدیمقراطي: المبحث الثاني 

إلى التحول الدیمقراطي إلى اهتمام الباحثین والمفكرین حظیت العوامل التي تؤدي 

خاصة أن هذه العوامل تختلف من دولة إلى أخرى لاختلاف الدوافع والأسباب، فقد یكون 

سبب التحول استجابة لمطالب ورغبات المجتمع المحلي، وقد یكون مفروضاً بالقوة من 
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ساعدات ومعونات خارجیة ودرجة الخارج، وقد یكون هناك ارتباط بین حصول الدولة على م

 .الإصلاحات الدیمقراطیة التي تنتهجها

تمت في إطار تداخل وتشابك بین مجموعة من العوامل التي یمكن تقسیمها إلى 

 .عوامل داخلیة وعوامل خارجیة

 

 العوامل الداخلیة: الأولالمطلب 

لدیمقراطي عن عندما تتفاقم حدة الأزمات الداخلیة ویفشل النظام الاستبدادي غیر ا

مواجهتها بفاعلیة لتصل إلى درجة التأزم یؤدي ذلك إلى تحریك عملیة التحول الدیمقراطي، 

وهذه الأزمات قد تكون سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة وقد تنشأ نتیجة هزیمة عسكریة، 

 :وهذه العوامل متعددة ونشیر إلیها على النحو الآتي

 الدیمقراطي العامل الاقتصادي والتحول: أولاً 

یعد العامل الاقتصادي من أهم العوامل المحركة لعملیة التحول الدیمقراطي، فهو من 

العوامل شدیدة التأثیر سواء سلباً أو إیجاباً على الدیمقراطیة، فالعلاقة بین الاقتصاد والسیاسة 

سسات شدیدة الترابط والتداخل لدرجة أن البعض یرى أن الاقتصاد هو الذي یحدد شكل المؤ 

السیاسیة من حیث الهیكل الوظیفي، بینما یرى البعض الآخر أن الشكل السیاسي للدولة هو 

 .الذي یحدد نوعیة السیاسات الاقتصادیة وكیفیة توظیف الموارد



 الإطار المفاهیمي للتحول الدیمقراطي: الفصل الأول
 

23 
 

إلاَّ أنه من المؤكد أن تردي الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة یعتبرا من العوامل 

نظمة السیاسیة، وظهر ذلك جلیاً في الكثیر من المؤثرة والحاسمة في اهتزاز شرعیة الأ

الانتفاضات والمظاهرات التي عمت بعض البلدان العربیة ومنها على سبیل المثال ما حدث 

وعمت جمیع المدن المصریة وكانت بسبب  1977ینایر سنة  19، 18في مصر في 

” انتفاضة الخبز“ا مضاعفة أسعار المواد الغذائیة الأساسیة خاصة الخبز وأطلق علیها وقته

 .!!! ”انتفاضة الحرامیة” وأطلق علیها النظام 

والأمر ذاته تكرر في العدید من الدول العربیة منها على سبیل المثال انتفاضة الخبز في 

، 1988وتكرر في عام  1986، وانتفاضة الخبز في الجزائر عام 1986تونس عام 

 1.وغیرها 1996، 1989وانتفاضة الخبز في الأردن في عامي 

فالتدهور الاقتصادي یثقل كاهل المواطنین لأنهم هم من یتحملوا عبء ارتفاع 

الأسعار والبطالة والدیون الخارجیة، كما أن التدهور الاقتصادي یهیئ بیئة جیدة لانتشار 

الفساد وإهدار المال العام وهروب رأس المال الأجنبي وكل الآثار السلبیة المترتبة على هذه 

 .یتحملها المواطن الأوضاع

ویترتب على هذه الأوضاع موجة عنف ومعارضة متزایدة من الطبقات الفقیرة ضد 

الطبقة الحاكمة مما یؤدي إلى حالة عدم استقرار سیاسي وزیادة المطالبة بالحریة 

، حیث ارتبطت شرعیة النظم العربیة بما یتمتع به المواطن من مستوى معیشة ]والدیمقراطیة

 .اقتصادیةورفاهیة 
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إلاَّ أن تردي الأوضاع الاقتصادیة یعجل بالاتجاه نحو مزید من الإصلاحات السیاسیة 

والاقتصادیة في محاولة لامتصاص الغضبة الشعبیة، وهذا الإجراءات الإصلاحیة تدعم 

التحول الدیمقراطي، فالعلاقة بین التنمیة الاقتصادیة من ناحیة والدیمقراطیة من ناحیة أخرى 

قة معقدة، وقد تتفاوت من مكان إلى آخر، وإن كانت هناك مؤشرات على أن النمو هي علا

 1.المعتمد على آلیات السوق یشكل أساساً جوهریاً للدیمقراطیة

 

 العلاقة بین التنمیة الاقتصادیة والتحول الدیمقراطي

وعلى الرغم من ذلك نجد أن هناك انقساماً بین الباحثین حول تصور العلاقة بین 

 :لتنمیة الاقتصادیة والتحول الدیمقراطي، هذا الانقسام أخذ شكل اتجاهین فكریینا

یرى أنه لیس من الضروري أن یكون هناك علاقة بین التنمیة الاقتصادیة  :الاتجاه الأول

والدیمقراطیة، فقد تتم التنمیة في إطار نظم تسلطیة أو دیمقراطیة على السواء، غیر أنه إذا 

علاقة فهي تسیر في اتجاه أن التنمیة الاقتصادیة هي التي تفضي إلى وجدت مثل هذه ال

الدیمقراطیة، فبمجرد أن یحقق النظام السیاسي نمواً اقتصادیاً یتمیز بقواه الذاتیة، فإنه یكون 

الأساس الاقتصادي الذي یمكنه من توسیع المشاركة السیاسیة لتشمل تدریجیاً فئات 

تصادیة تؤدي إلى توسیع النطاق الاقتصادي القومي وتعقیده اجتماعیة أوسع، فالتنمیة الاق

بما یجعل من الصعب إدارته بدون قدر من اللامركزیة الدیمقراطیة، ومن ثمَّ هناك علاقة 

 .تبادلیة، غیر أنها في الأغلب تصف في اتجاه التأثیر على النظام السیاسي
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ي النصف الثاني من القرن ف” النمور الأسیویة“واستند أصحاب هذا الرأي إلى تجربة 

العشرین التي حققت معدلات تنمیة اقتصادیة عالیة في حین لم تشهد إصلاحات سیاسیة 

 .دیمقراطیة إلاَّ في المرحلة لاحقة للطفرة الاقتصادیة

أن  ”George Sorensen جورج سورنسن“بل هناك من ذهب لأبعد من ذلك حیث یرى 

حیث إن التنمیة الاقتصادیة تتطلب استثماراً، وأن الدیمقراطیة عائق للنمو الاقتصادي، 

الأنظمة غیر الدیمقراطیة هي المتمكنة في مقاومة الضغوط الشعبیة للاستهلاك الفوري 

والمباشر وأن الحكام التسلطیین أقدر على خلق فائض اقتصادي لاستثمار طویل الأجل 

 1.ها التغیر الاقتصادي السریعلكونها محمیة إزاء الموجات السیاسیة الاحتجاجیة التي یولد

الهند قد قطعت ” ویرد على هذا الطرح بنموذج عملي حیث نري دولة فقیرة مثل 

شوطاً طویلاً نحو الدیمقراطیة وتعتبر مثالاً یحتذي به، في حین أن دولاً أكثر ثراءً لا تتمتع 

رتباط الإیجابي شعوبها بأي قدر من الحریات والدیمقراطیة، مما یعني التقلیل من أهمیة الا

بین التنمیة الاقتصادیة والدیمقراطیة، لكن الأمر لم یحسم بعد، فالدلیل الإحصائي على 

العلاقة بین الدیمقراطیة والتنمیة الاقتصادیة لیس قطعیاً، حیث إن كافة الدراسات الكمیة 

 تقترح بأن نوع النظام لیس له تأثیر ثابت ومستمر على الأداء الاقتصادي

یؤكد على وجود علاقة عضویة وثیقة بین الدیمقراطیة والتنمیة الاقتصادیة،  :الثانيالاتجاه 

وأن هذه العلاقة تسیر في اتجاه تأثیر التنمیة إلى حد بعید بالإطار السیاسي، ومن ثمَّ فمن 

الصعوبة أن تحقق التنمیة القائمة على اقتصاد السوق أهدافها دون أن تكون الدیمقراطیة 
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من أركان النظام الاقتصادي حیث یهیئ المناخ الدیمقراطي مناخا ملائما وفعّالا  ركناً أساسیاً 

 1.للأنشطة الاقتصادیة خاصة الاستثمارات الأجنبیة

وهو من أبرز الرواد الذین ربطوا بین الرأسمالیة والتنمیة الناتجة ” مارتن لیبست“ویري 

یمقراطیة، ولإبراز هذه العلاقة قام عنها الدیمقراطیة حیث یرى أن الرأسمالیة تمثل قلب الد

بعمل مقارنة بین عدد من الدول وفقاً لثرواتها ودرجة التصنیع والحضریة ومستوى التعلیم 

باعتبارها مؤشرات للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتبین له من المقارنة أن البلدان الأكثر 

ة واقتصادیة أعلى من البلدان دیمقراطیة في العالم كانت تتمتع بمستویات تنمیة اجتماعی

وجود تطابق بین التنمیة الاقتصادیة والنظام الدیمقراطي، ” لیبست“الدیكتاتوریة، وقد افترض 

فالتنمیة الاقتصادیة ترتبط بازدیاد التعلیم والاتجاه نحو المزید من المشاركة كما أنها تضعف 

ت متعددة تعمل على تسهیل من حدة التفاعلات السیاسیة وتنشئ مصالح متقاطعة وانتماءا

 .بناء الإجماع الدیمقراطي والاستقرار السیاسي

وفي نفس السیاق یرى هانتنجتون أن للتطور الاقتصادي أهمیة قصوى لإمكانیة 

تحقیق الدیمقراطیة، حیث قام بالربط بین الثراء والدیمقراطیة حیث إن التحول إلى الدیمقراطیة 

نتقالیة عند مستویات الطبقة المتوسطة والعلیا، والتحول یحدث في المقام الأول في منطقة ا

 .في الدول الفقیرة غیر وارد وفي الدول الغنیة قد یحدث التحول بالفعل

وقد تعرض هذا الاتجاه للنقض خاصة من أنصار المدرسة الماركسیة حیث یرى 

ولیس دیمقراطیة،  أن تعمیق الرأسمالیة في الدول النامیة یؤدي إلى بزوغ دیكتاتوریة ”اودنیل“
                                                           

 55صامویل هنینجتون ، مرجع سابق ، ص 1



 الإطار المفاهیمي للتحول الدیمقراطي: الفصل الأول
 

27 
 

حیث التمكین لعدد قلیل من البرجوازیین المسیطرین سیاسیاً من استخدام الدولة لتعظیم 

 1.منافعهم عن طریق القمع

وتشیر الدلائل إلى أن الثراء وحده قد لا یمثل عاملاً حاسماً وإنما النمو الاقتصادي 

مبیعات موارد طبیعیة قد لا ذو القاعدة العریضة والذي یشمل درجة عالیة من التصنیع من 

یؤدي إلى التحول الدیمقراطي وإنما قد یزید من قوة بیروقراطیة الدولة نتیجة لتراكم العائدات 

وتحد من الحاجة لفرض الضرائب وكلما انخفض مستوى الضرائب قلت الأسباب لدى 

 الجماهیر للمطالبة بالحیاة النیابیة

 تآكل شرعیة النظم التسلطیة: ثانیاً 

د یكون هناك اتفاق بین الباحثین على أن أهم أسباب التحول الدیمقراطي هو تآكل یكا

 .سیطرة وشرعیة النظم السلطویة في الحیاة السیاسیة

ویعد تآكل شرعیة النظم الاستبدادیة أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى التحول الدیمقراطي 

قوي وفعّال في عملیة التحول  فضلاً عن بروز معارضة قویة حیث تقوم هذه المعارضة بدور

 .الدیمقراطي وتغییر النظام القائم

حینما یفقد أي نظام سیاسي آلیات الضبط السیاسي ویعجز عن أداء وظائفه فإن 

شرعیته تصبح مهدده، لأن في النظم السلطویة لیس هناك فرق بین شرعیة الحاكم وشرعیة 

 2.كم ونظامهالنظام، وذلك لأن ضعف أداء النظام یعني سقوط الحا
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تعود أسباب اهتزاز شرعیة النظم السلطویة وتآكلها إلى غیاب آلیات التجدید الذاتي 

حیث تزداد هذه المشكلة خاصة في النظم الدكتاتوریة التي یصعب علیها أن تجدد ذاتها، 

 :فتنصرف هذه النظم لمواجهة إشكالیة الشرعیة بإحدى الطرق الآتیة

ف بضعفها المتزاید على أمل استعادة قوتها في ترفض النظم السلطویة الاعترا •

 .السلطة

 .محاولة النظم السلطویة البقاء في السلطة بزیادة القمع وكبت حریات الأفراد •

قیام الحاكم السلطوي بإثارة نزاع خارجي في محاولة لاستعادة الشرعیة بالاستناد إلى  •

 .النزعة الوطنیة

الدیمقراطیة للنظام السلطوي، وذلك من خلال محاولة إقامة صورة باهتة عن الشرعیة  •

 .تقدیم وعود باستعادة الدیمقراطیة أو إجراء انتخابات ولكن في الوقت المناسب

21F.المبادرة بوضع حد للحكم السلطوي وإقامة نظام دیمقراطي •

1 

 دور المجتمع المدني: ثالثاً 

قرن السابع عشر نشأ مفهوم المجتمع المدني فـي الفكر الغربي عندما حاول مفكرو ال

البحث عن بدیل أكثر قدرة في التعبیر عن الإرادة العامة للشعوب في ” لوك، هوبز، روسو“

مقابل نظریة السیادیتین أو السیفین، أي سیادة الملكیة والتي كان فیها المواطن مجرد رعیة 

ها كان من الرعایا لا ینفع ولا یضر خاضع للسلطة السیاسیة، وسیادة الكنیسة والتي في ظل

 .المواطن مجرد عبد مسیر غیر مخیر خاضع للسلطة الدینیة
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من هذا المنطلق ظهر مفهوم المجتمع المدني كبدیل عن الدولة والكنیسة، حیث 

یصبح الإنسان فیه عضواً بمحض إرادته، لذلك ارتبط مفهوم المجتمع المدني بمفهوم 

والمساواة في الحقوق والواجبات بین المواطنة الدستوریة في مواجهة الدولة، وبمفهوم الحریة 

المواطنین في مواجهة السلطة، وبهذا یكون مفهوم المجتمع المدني مفهوماً متوسطاً بین 

الأسرة والدولة لحمایة الفرد من الطابع الكنسي والسلطوي الملكي من دون المرور على 

نون حاكم ومحكوم في السلطة الدینیة ولا السلطة السیاسیة، فالمواطن في دولة الحق والقا

 .الوقت ذاته، فهو حین یطیع القانون فإنما یطیع ذاته، وذلك هو مبدأ السیادة الشعبیة

مجموعة المؤسسات السیاسیة “وعلیه فإنه یمكن تعریف المجتمع المدني بأنه 

والاجتماعیة والمهنیة والنقابیة والتطوعیة التي تنظم العلاقات الاجتماعیة، وتمثل مصالح 

 1.والجماعات في المجتمع وتعمل باستقلالیة كاملة أو نسبیة عن الدولة القوى

ویتجلى المجتمع المدني في الاتحادات والهیئات والنقابات المهنیة والروابط 

الاجتماعیة والجمعیات الأدبیة والعلمیة، وهو النشاط العام للفرد الذي لا تستطیع الدولة 

تنظیمه بما یسمي بقانون الجمعیات والنقابات أو  السیطرة علیه أو منعه، بل تستطیع فقط

المنظمات غیر الحكومیة، لذلك فإن أهم ما یمیز منظمات المجتمع المدني استقلالها 

التنظیمي والإداري عن الدولة والسلطة السیاسیة، فهناك اعتراف ضمني بأن الأصل في 

مجال نشاطات المجتمع  العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني هو ألا تتدخل الدولة في

المدني، ومما لا شك فیه أن شرط الاستقلالیة یعد من أهم شروط بروز وتطور المجتمع 
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المدني، لان هذه الاستقلالیة تعبر عن قدرة الأفراد على تنظیم شئونهم والتعبیر الصادق عن 

ات مصالحهم ورغباتهم، ومن ثم لا یمكن قیام المجتمع المدني في ظل استتباع المؤسس

 .التطوعیة والأهلیة للدولة

 :ویقوم المجتمع المدني على أربعة مقومات أساسیة

الفعل الإرادي الحر أو التطوعي، فهو غیر مؤسسات الأسرة والقبیلة وغیر مؤسسات  :الأول

 .الدولة

 .التنظیم الجماعي في شكل منظمات أساسها بطاقة العضویة بمحض الإرادة الحرة :الثاني

قبول التنوع والاختلاف بین الذات والآخر، مما یعني الاعتراف له بحق تكوین  :الثالث

 1.منظمات مجتمع مدني أخري

عدم السعي للوصول إلى السلطة خلافا للأحزاب السیاسیة، وإنما تعمل على ممارسة  :الرابع

 .الضغط السلمي على السلطة للدفاع عن مصالح أفرادها

تمع التعددیة، فهو متعدد الجماعات والروافد فالمجتمع المدني هو أساساً مج

والاتجاهات والقناعات والمیول، فلا یمكن تخیل المجتمع المدني بغیر هذه المؤسسات 

المجتمعیة والأهلیة والتي تتنوع بتنوع الفئات والجماعات، وتختلف عن بعضها من حیث 

باختلاف مستوى وعي  النشاط والدور والحجم وعمق الانتماء ودرجة التضامن، كما تختلف

 .الأعضاء بمصالحهم وشرعیة مطالبهم
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ومن ثمَّ فإن هذه المنظمات تساهم بشكل كبیر وفعّال في نشر القیم الدیمقراطیة، مما 

یجعلها مدارس لتمكین الأفراد وتدریبهم على إدارة الصراع بالوسائل السلمیة في ظل التسامح 

شاطها إلاَّ في مجتمعات العالم الثالث التي ما والاحترام والتراضي، لذلك لا یوجد حدود لن

زالت نظمها السیاسیة والاجتماعیة غیر مستقرة، حیث یحظر علیها النشاط المجتمعي الدیني 

والسیاسي، لذلك یضعف نشاطها لأن الدین والسیاسة هما أهم محركین في مجتمعات العالم 

 1.الثالث

 دیمقراطيدور القیادة السیاسیة في التحول ال: رابعاً 

لعل من أهم العوامل التي تؤدي إلى التسریع باتجاه التحول الدیمقراطي هو القیادة 

المتربعة على قمة النظام، إذ من الممكن أن تتعرض لضغوط داخلیة وخارجیة فتلجأ إلى 

توسیع نطاق المشاركة السیاسیة وتوزیع الموارد الاقتصادیة، إذ یكون بیدها اتخاذ قرار 

ما قد یترتب على هذا القرار من فقدها لمركز القیادة، وتعتبر الحالة الإسبانیة التحول، مع 

عملیة التحول من ملكیة استبدادیة إلى ” خوان كارلوس“مثالاً في هذا المقام، حیث قاد الملك 

، واكتملت عملیة التحول الدیمقراطي في ”فرانكو“ملكیة دستوریة في أعقاب موت الجنرال 

 .ل تداول سلمي للسلطة في أعقاب الانتخابات البرلمانیةبعد أو  1982عام 

وقد تجد القیادة نفسها إزاء معارضة قویة واحتجاجات شعبیة تجبرها على المبادرة 

بالتحول الدیمقراطي بعد أن تدرك أن محاولة الاحتفاظ بالسلطة لفترة طویلة لم تعد مجدیة، 
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ق التحول تمكنه من تجنب مخاطر محققة، ومن هنا فالمبادرة من قبل الحاكم بالسیر في طری

فضلاً عن أن هذه المبادرة تخلق آمالاً كبیرة بإمكانیة حمایة مصالح أساسیة للنظام السلطوي 

 1.ذاته إذا تحول إلى الدیمقراطیة

 :وبناءً على ما سبق فإن من أسباب توجیه القیادة السیاسیة للتحول الدیمقراطي

أن تكالیف خروجها المبكر من السلطة بكرامة أقل  – أي القیادة السیاسیة –إدراكها  •

 .من تكالیف البقاء فیها

 .الحد من المخاطر التي سیواجهونها إذا ما تشبثوا بالسلطة ثم یفقدونها •

الإیمان بأن الدیمقراطیة هي الشكل الصحیح للحكم، وأن دولتهم قد تطورت إلى  •

 .”حكم دیمقراطي“مرحلة ینبغي أن یقوم فیها 

26F.قدرة القیادة السیاسیة على إیجاد بدیل یضمن لهم الحفاظ على شرعیتهمعدم  •

2 

 :الثقافة السیاسیة-: خامساً 

تشیر الدراسات المعاصرة إلى أن الثقافة السیاسیة تلعب دوراً حاسماً في تحدید اتجاه 

وسرعة عملیة التحول نحو الدیمقراطیة، ولكن یجب في هذا الصدد التمیز بین الأنماط 

فیة الدائمة للمواطنین والتوجهات قصیرة الأجل التي تمثل رد فعل الجماهیر تجاه أحداث الثقا

 .معینة، كما یجب التمییز بین ثقافة النخبة وثقافة الجماهیر
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إذ یختلف دور العامل الثقافي من مرحلة لأخرى في إطار عملیة التحول الدیمقراطي، 

افة أقل أهمیة وأكثر تكفیاً، وعندما یتم بناء ففي بدایة التحول نحو الدیمقراطیة تكون الثق

المؤسسات السیاسیة الدیمقراطیة تبرز أهمیة الثقافة مرة أخرى وتصبح لها أهمیة قصوى، 

وفي مرحلة تعزیز الدیمقراطیة لابد أن یتعلم المواطنون كیف یتعایشون مع هذه المؤسسات 

 1.وكیف یدیرونها ویعملون داخلها

 مل الخارجیةالعوا: الثانيالمطلب 

والمقصود بالعوامل الخارجیة الضغوط الدولیة النابعة من خارج بیئة النظام السیاسي 

إقلیمیاً ودولیاً، والتي تعلب دوراً بارزاً في تدعیم أو تثبیط عملیة التحول الدیمقراطي خاصة 

مال في الدول النامیة، وسواء كانت هذه الضغوط تمارسها دول أو منظمات دولیة، ویمكن إج

 2:الخارجیة فیما یلي –الضغوط  –هذه العوامل 

 النظام الدولي-: أولاً 

شهد العالم مع نهایة الثمانینات انهیار النظم الشیوعیة كما حدث في الاتحاد 

السوفیتي وبلدان شرق أوروبا وتحول اغلبها إلى الدیمقراطیة مما اعتبره البعض انتصاراً 

هنا بدأ الضغط على النظم غیر الدیمقراطیة حتى تجري للدیمقراطیة والقیم الغربیة، ومن 

إصلاحات وتغییرات على نظمها السیاسیة وتدعم هذا الطرح لدى قوي المعارضة التي 
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أصبحت تطالب بالحریة وبحقها في التعبیر والمشاركة السیاسیة والمنافسة على كسب رضا 

 .الرأي العام والوصول إلى السلطة

إثر تفكك الاتحاد السوفیتي وتخلیه عن الأنظمة التي كانت  وقد ظهر هذا الأمر جلیاً 

موالیة له وترك الساحة الدولیة للولایات المتحدة الأمریكیة كقطب أحادي في العالم حیث 

وجدت الدیمقراطیة لها مكاناً ضمن أولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیة التي تسعى إلى 

التوجه العام لعالمیة سیاستها الخارجیة والتي لا  إنجازها في أي مكان في العالم وذلك ضمن

تنفصل عن رغبتها في الهیمنة على العالم، كما تسعى إلى تطبیق الدیمقراطیة في مختلف 

، أما إذا تعرضت مثل هذه المصالح لخطر في حالة االدول ما لم یتعارض ذلك مع مصالحه

رورة التحول الدیمقراطي حیث التحول الدیمقراطي حیث لا یكون هناك مجال للحدیث عن ض

لا توجد فیه مصالح أمریكیة، كما حدث في تعاملها مع الانقلاب العسكري على أول تجربة 

 2013.1دیمقراطیة في مصر في یولیو 

ومن باب الإنصاف فإن هذا الأمر لا تنفرد به السیاسة الخارجیة الأمریكیة فقط بل 

ریقیا، فالالتزام بالتحول الدیمقراطي له صیغة یشاركها في ذلك الغرب وفرنسا خاصة تجاه أف

 .انتقائیة وانتهازیة

 

 ضغوط المؤسسات المالیة الدولیة: ثانیاً 
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یبرز دور المؤسسات المالیة الدولیة المانحة للقروض في توجیه السیاسات والخیارات 

مساعداتها الاقتصادیة، حیث تربط تلم المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

المالیة والإداریة والفنیة بإدخال إصلاحات سیاسیة على النظم السیاسیة التي تلجأ إلیها سعیاً 

في الحصول على القروض والتسهیلات الاقتصادیة، كما تشترط تلك المؤسسات أن تتبنى 

 برامج التكییف والتعدیل الهیكلي القائمة على الاقتصاد الحر وخصخصة القطاع العام ودعم

 .القطاع الخاص، وهو ما یعني في النهایة تقلیص دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع

أي المعونات المرتبطة ” المعونات المشروطة“ومن هذا المنطلق ظهر مصطلح 

ببرامج التكییف الهیكلي والتي یرجع تاریخها إلى أواخر السبعینات وأوائل الثمانینات من 

بالجیل الأول للمشروطیة الذي ركز على آلیات القرن الماضي حیث ظهر ما یعرف 

الإصلاح الاقتصادي مدفوعاً بما عانته الدول النامیة من أزمات اقتصادیة، ثم ظهر بعده 

الجیل الثاني للمشروطیة مع بدایة التسعینیات والذي تضمن المشروطیة السیاسیة بما شمله 

 م الرشیدمن شروط متعلقة بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان ودعم الحك

وقد دفعت الشعوب خاصة الفقراء منهم الثمن باهظاً لمثل هذه الضغوط الدولیة، فكان 

 من الطبیعي أن تؤدي مثل هذه السیاسات إلى زیادة حدة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي

وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي أوجد ظروفاً مواتیة لتنامي ظواهر الاحتجاج 

 1الذي درج البعض على تسمیتها باضطرابات صندوق النقد الدوليالجماعي والعنف 

 أثر العدوى والمحاكاة: ثالثاً 
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یقصد بأثر العدوى والمحاكاة أن نجاح التحول الدیمقراطي في دولة ما یشجع على 

، ”بكرات الثلج“إحداث تحول دیمقراطي في دولة أخري، وقد عبّر عنها صامویل هانتنجتون 

ناجحة في أوائل موجة التحول شجعت الدول الأخرى على المضي  حیث أن وجود نماذج

 .قدماً في طریق الدیمقراطیة فیما یشبه كرات الثلج التي تتزاید في حجمها كلما تدحرجت

وتتم عملیة التحول بالمحاكاة سواء نتیجة تشابه المشاكل التي تواجه الدول المعنیة أو 

فر الحل لهذه المشاكل، أو لأن الدولة التي تحولت الاعتقاد بأن نجاح التحول الدیمقراطي یو 

إلى الدیمقراطیة أصبحت قویة وتعتبرها الدول الأخرى نموذجاً سیاسیاً یقتدي به بید أن أثر 

لا یخبرنا عن كیفیة بدایة هذه السلسلة ونهایتها والترتیب ” وایتهاد“كما یقول  ”العدوى“

للقیادة السیاسیة إمكانیة إنهاء النظام السلطوي المحتمل لتطورها، كما أن نجاح التحول یثبت 

وإرساء دعائم النظام الدیمقراطي عن طریق تقلید ومحاكاة الأسالیب التي اتبعتها الدول التي 

 فیها التحول الدیمقراطي

وقد ساعد على ذلك الثورة الهائلة في عالم الاتصالات والتي جعلت من الصعب على النظم 

تدفق المعلومات من العالم الخارجي أو أن تحجب عن شعوبها السلطویة السیطرة على 

 1.المعلومات عن سقوط الأنظمة السلطویة في الدول الأخرى

كما جعلت من استخدام أسالیب العنف لقهر المعارضة وانتهاك حقوق الإنسان 

ظواهر عالمیة لا تخص دولة بعینها مما یشكل قیداً على هذه الحكومات عند لجوئها إلى 

 .عنف ضد مواطنیهاال
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كما ساعدت تلك الوسائل على نشر الوعي السیاسي وكشف زیف دیمقراطیة النظم 

السلطویة خاصة مع تمدد ما یعرف بالمجتمع المدني المتمثل في المنظمات والهیئات الدولیة 

 .غیر الحكومیة التي تهتم بقضایا حقوق الإنسان والحریات العامة

علومات والاتصالات احتكار الأنظمة السلطویة وعلى صعید آخر أنهت ثورة الم

لمصادر المعلومات، فلم تعد قادرة على منع التدفق الإعلامي والمعلوماتي القادم من الخارج 

عبر الانترنت والفضائیات، كما مكنت ثورة الاتصالات قوي المعارضة من الاتصال بالعالم 

أو على الأقل لفت انتباه المجتمع الخارجي بسهولة ویسر مما یسمح لها بحشد رأي عالمي 

 1.الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان التي قد تمارسها أنظمة الحكم السلطویة

عبر الحدود، إذ ” عدوي الدیمقراطیة“وهذه الأمور لا شك أنها ساعدت في نشر 

أصبح من الصعب على هذه الأنظمة أن تعزل نفسها ومجتمعاتها عن تأثیراتها وتداعیاتها 

ر ما أصبح یعرف بالعولمة والتي ساعدت في إیجاد بیئة دولیة مواتیة لترسیخ القیم في إطا

الدیمقراطیة، وبالتالي بات لزاماً على هذه النظم التكیف مع تلك التطورات بالاتجاه نحو 

 .التحول الدیمقراطي

وختاماً فعلي الرغم من أن الضغوط الخارجیة على الأنظمة التسلطیة تعتبر من 

المهمة التي تدفعها للسیر في طریق التحول الدیمقراطي، إلاَّ أنها وإن كانت لا  العوامل
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تصنع التحول أو بمعني أدق لا تلعب الدور الحاسم فیه وإنما تكون بمثابة الدافع إلیه إذ أن 

 1.العوامل الداخلیة هي الأهم

 واشكاله   أنماط التحول الدیمقراطي: المطلب الثالث

الدیمقراطي هي مجموعة من الأسالیب والإجراءات التي تتبعها عملیة أنماط التحول 

التحول من النظم غیر الدیمقراطیة بمختلف مسمیاتها بهدف الوصول إلى نظم دیمقراطیة، أو 

هي المسارات التي تتخذ للوصول إلى الدیمقراطیة، ویمكن وصف عملیة إنهاء النظم 

زمنیاً لكن یكتنفها الغموض في الكثیر من  السلطویة بأنها عملیة كفاح مستمر وممتدة

المراحل، وهي تمر عبر مسارات مختلفة للتغییر تتراوح بین التدرج السلمي والانقلاب 

 .العنیف

 Transformation التحول من أعلى: أولاً 

وفقاً لهذا النمط من التحول تبادر القیادة السیاسیة في النظام غیر الدیمقراطي باتخاذ 

جراءات التي تؤدي إلى تحول النظام باتجاه الدیمقراطیة، فقادة النظام غیر الخطوات والإ

الدیمقراطي هم الذین یلعبون الدور الحاسم في إنهاء نظمهم وتحویلها إلى نظم دیمقراطیة، 

فهو انتقال تقوده القیادة السیاسیة أو الجناح الإصلاحي في النخبة الحاكمة، أي أنه انتقال 

حیث تمنح السلطة ” منحة الدیمقراطیة“ام القائم، لذلك یسمیه البعض یتم من داخل النظ

 .الحاكمة للشعب حق ممارسة الدیمقراطیة
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وقد لا تكون مبادرات التحول الدیمقراطي التي تقوم بها قیادات النظام غیر الدیمقراطي ناتجة 

تشعر القیادة والنخبة عن الإیمان بالمبادئ الدیمقراطیة بقدر ما یكون الدافع في الغالب حینما 

الحاكمة أن الانشقاق على النظام القائم قد تصاعدت حدته، وأن محاولة استخدام القوة ضد 

الجماهیر أصبحت وشیكة الوقوع، لذلك تأخذ بزمام المبادرة وتمنح الشعب بعض 

الإصلاحات أو تعده بذلك، وقد یكون ذلك لرغبة حقیقة في التحول نحو الدیمقراطیة، أو 

سیاسیة للخروج من مأزقها، وبالتالي تتیح لنفسها الوقت لصیاغة آلیات جدیدة تمكنها  حیلة

 .من مد هیمنتها وإطالة عمرها

لذلك یقدمون على القیام بخطوات بطیئة على طریق التحول تسمح لهم بالحفاظ على 

مصالحهم عن طریق وضع مجموعة من القوانین التي تنظم معالم التحول وتعطي لقیادات 

النظام قدر من السلطة یسمح لهم بمقاومة هذا الانفتاح، حتى إذا ما تغیرت الظروف التي 

أجبرتها على اتخاذ تلك الخطوات أو هددت مصالحها المباشرة أوقفت تلك التحولات 

 .وتراجعت عما تحقق

وفي بعض الحالات یكون للجناح الإصلاحي داخل النخبة الحاكمة دور كبیر في 

، ومع الأخذ بعین الاعتبار حقیقة وجود تباینات بین تجارب الدول التي عملیة الانتقال

شهدت انتقالاً دیمقراطیاً من أعلى، فإنه یمكن القول إن عملیة الانتقال طبقاً لهذا المسلك 
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غالباً ما تتم بإحداث تحول تدریجي للنظام السیاسي عبر مراحل متعددة ومتداخلة، تبدأ 

 1.ح السیاسي، ویكون ذلك مقدمة للانتقال الدیمقراطيبالتحرك على طریق الانفتا

وفي ظل هذا المشهد یمكن التمییز بین نوعین من القیادة التي تبادر بإحداث التحول، 

فهناك مبادرة القیادة السیاسیة المدنیة حیث یرتبط اختیار هذه النخبة بالحاجة لإجراء تغییر 

والدولیة المعنیة باعتباره نقطة تحول جوهریة رمزي تستقبله القوي الاجتماعیة والإقلیمیة 

واختلاف تام مع الحقبة السابقة خاصة على مستویات التنظیم الاقتصادي والاجتماعي 

والخطاب الإیدیولوجي، وذلك عن طریق اتخاذ جملة من القرارات التي تستهدف إحداث هذا 

 .النخبة الحاكمةالتغییر الجذري، وبالتالي یعتبر تحولاً دعائیاً من وجهة نظر 

 :ویتمیز هذا النوع من التحول بالسمات الآتیة

أن قادة النظام السلطوي یمكنهم قلب محاولاتهم ومبادراتهم إذا أدي الانفتاح السیاسي  •

إلى بروز موقف تكون فیه تكلفة التسامح أعلى من تكلفة القمع بحیث یضر هذا 

 .التسامح بالنظام العام

صیاغة قواعد رسمیة للعملیة السیاسیة تضمن الحفاظ على بإمكان القادة السلطویین  •

مصالحهم الحیویة في ظل نظام دیمقراطي جدید، فیما ینتج دیمقراطیة مقیدة نظراً 

لاستمرار بعض القادة السابقین في هیكل السلطة بما یمكنهم من استمرار مقاومة 

35F.الإصلاحات الدیمقراطیة التي تضر مصالحهم

2 
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 Replacement أسفل التحول من: ثانیاً 

یأخذ هذا النمط للانتقال شكلین رئیسیین، أولهما الانتقال نتیجة لتكثیف الضغوط على 

النظام الحاكم من خلال مظاهرات واحتجاجات شعبیة قد تكون منظمة تقودها وتشارك فیها 

قوى المعارضة، وقد تنطلق بصورة عفویة بحیث تجبر النظام في نهایة المطاف على تقدیم 

نازلات تفتح الطریق للانتقال الدیمقراطي على غرار ما حدث في كل من الفلبین وكوریا ت

 .الجنوبیة والمكسیك

انهیار النظام غیر الدیمقراطي  وثانیهما الانتقال الذي تقوده قوى المعارضة على إثر

أو إطاحته بواسطة انتفاضة أو ثورة شعبیة، ففي أعقاب ذلك تبدأ مرحلة تأسیس نظام 

دیمقراطي جدید یحل محله، وبصفة عامة یعكس هذا النمط من الانتقال حدوث خلل كبیر 

ر شرعیة في میزان القوى بین الحكم وقوى المعارضة لصالح الأخیرة، وبخاصة في حالة انهیا

السلطة، وتصدع النخبة الحاكمة، وتخلى الجیش عن مساندة النظام التسلطي، ووجود تأیید 

 .شعبي واسع للمعارضة

وعادة ما تتوافق قوى وأحزاب المعارضة على خطوات وإجراءات لتأسیس نظام 

دة دیمقراطي على أنقاض النظام التسلطي، وقد حدث الانتقال وفقاً لهذا النمط في بلدان عدی

 1.من بینها البرتغال والیونان والأرجنتین ورومانیا

 Transplacement التحول من خلال التفاوض: ثالثاً 
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یحدث التحول الدیمقراطي هنا على أرضیة اتفاق أو تعاقد یتم التوصل إلیه عبر 

المفاوضات والمساومات بین النخبة الحاكمة وقوى المعارضة، وغالباً ما یأتي ذلك كمحصلة 

د نوع من التوازن النسبي في میزان القوى بین الطرفین، فالنخبة الحاكمة تصل إلى لوجو 

قناعة مفادها أنها غیر قادرة على الاستمرار في السیاسات المغلقة والممارسات القمعیة 

بسبب الضغوط الداخلیة والخارجیة، وأن كلفة الانفتاح السیاسي والانتقال إلى صیغة ما 

أي مصالح النخبة  –اتفاق مع المعارضة یضمن بعض مصالحها لنظام دیمقراطي ضمن 

 .هي أقل من كلفة الاستمرار في السیاسات غیر الدیمقراطیة –الحاكمة 

وعلى الطرف المقابل تبدو قوى المعارضة غیر قادرة على الإطاحة بالنظام، وبالتالي 

من أجل الانتقال إلى  تجد أنه لا بدیل أمامها غیر التفاوض والمساومة مع النخبة الحاكمة

الدیمقراطیة، ویُلاحظ أن المفاوضات والمساومات بین الجانبین تكون قد جرت في كثیر من 

الحالات على خلفیة تظاهرات واحتجاجات شعبیة حركتها قوى المعارضة وممارسات قمعیة 

 .من جانب السلطة

المفاوضات مع  ومن بین العوامل المهمة التي تدفع النظام السلطوي إلى الدخول في

القوي المعارضة هي احتمال أفول نجم النظام السیاسي أو أفول نجم أیدولوجیته والتردي 

 .الاقتصادي الذي قد یصل إلى حد الإفلاس أو ضغوط خارجیة متزایدة

وفي كثیر من الحالات تجري النخبة الحاكمة مع المعارضة مفاوضات سریة وعلنیة 

راف الفاعلة وعن العوامل التي تدفع الأطراف للوصول إلى حل یحمي مصالح الأط
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للمفاوضات هي من جهة شعور المعارضة بافتقادها القوة الكافیة التي تساعدها على 

 .الإطاحة بالنظام القائم ومن جهة ثانیة تعرض النظام إلى ضغوط داخلیة وخارجیة كبیرة

اهم غیر مكتوب ولا یشترط أن تكون عملیة التفاوض مكتوبة فقد تكون عبارة عن تف

 1.بین الطرفین یعكس التزام كل طرف بتنفیذ بنود ذلك الاتفاق

في عقاب أعمال  1988وقد حدث هذا النمط من التحول في بلدان عدیدة منها الجزائر عام 

 – 1989احتجاج سیاسي عنیف وواسع النطاق، وكذلك حالة جنوب أفریقیا خلال عامي 

 2.د العنصریةبعد سنوات من الكفاح المسلح ض 1990

 

 التحول من خلال التدخل العسكري الخارجي: رابعاً 

غالباً ما ارتبط هذا النمط من التحول الدیمقراطي بحروب وصراعات تؤثر فیها 

وتحكمها مصالح وتوازنات داخلیة وإقلیمیة ودولیة، وهو یحدث في حالة رفض النظام الحاكم 

قوي المعارضة عن تحدیه والإطاحة به التغییر وعدم بروز جناح إصلاحي داخله، وعجز 

 .بسبب ضعفها وهشاشتها نتیجة لسیاساته القمعیة

وفي ظل هذا الوضع لا یكون هناك من بدیل للإطاحة به والانتقال إلى نظام 

دیمقراطي سوي التدخل العسكري الخارجي الذي یمكن أن تقوم به دولة واحدة على نحو ما 

كیة في كل من جرینادا وبنما في ثمانینات القرن الماضي، قامت به الولایات المتحدة الأمری
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أو تحالف یضم مجموعة من الدول على غرار الحرب التي قادتها الولایات المتحدة الأمریكیة 

 2003.1، وضد العراق في عام 2001بمشاركة دول أخرى ضد أفغانستان في عام 

ختلفة منها إلحاق الهزیمة وعادة ما یحدث التدخل العسكري الخارجي لأسباب وذرائع م

بنظام دیكتاتوري، أو التدخل لأسباب إنسانیة ووضع حد لحرب أهلیة طاحنة، ویلاحظ أن 

غالبیة حالات التدخل العسكري الخارجي لم یكن الهدف الرئیسي منه تأسیس نظام دیمقراطي 

ي بل كانت هناك أهداف ومصالح أخري، وإذا كان التدخل العسكري الخارجي قد نحج ف

بعض الحالات كما هو الحال في ألمانیا والیابان بعد الحرب العالمیة الثانیة فإنه فشل في 

 .حالات أخرى كثیرة منها على سبیل المثال فشله في أفغانستان والعراق

وبالمقابل فإن الانتقال العنیف یكون في الغالب مقروناً بدرجات أدني من الدیمقراطیة 

م الدیمقراطي واستقراره، بل إنه تزداد في مثل هذه الحالة وفرص أقل لاستمراریة النظا

احتمالات الارتداد إلى شكل من أشكال التسلطیة، أو وقوع البلاد في صراع داخلي أو حرب 

 .2أهلیة

وختاماً فإن التحول الدیمقراطي عملیة معقدة ومتعددة المراحل، وتشهد من الناحیة الواقعیة 

 3.الأنماط السابقةتداخلاً بین أكثر من نمط من 

 :أشكال التحول الدیمقراطي
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یختلف الباحثون حول الطرق التي یتم بها الانتقال الدیمقراطي فنمط التحول یختلف 

من دولة إلى أخري، ومن نظام سیاسي إلى آخر، ویرجع هذا الاختلاف إلى طبیعة النظام 

 .لدیمقراطيالسیاسي القائم حیث یوجد شكلین أو طریقتین یحدث بهما التحول ا

 

 التحول الدیمقراطي بالطرق السلمیة: أولاً 

یتم هذا التحول دون اللجوء إلى استعمال العنف والإكراه المادي، فالتحول الذي 

یحدث یكون مفتوحا من طرف السلطة الحاكمة لإدراكها بضرورة التغییر والتكیف مع 

خارج السلطة الحاكمة لكن أن المعطیات الجدیدة والأوضاع الراهنة، وقد یكون الضغط من 

 .یصل ذلك إلى استعمال العنف، مثل لجوء الشعب إلى العصیان المدني

ووسائل التحول الدیمقراطي السلمي متعددة منها الانتخابات الحرة والتداول السلمي 

للسلطة والتحول والتكیف والإرغام اللاعنیف والتحلل، ففي مرحلة التحلل تقر السلطة الحاكمة 

وعیة أهداف المعارضة، وفي مرحلة التكییف یقدم الحكم تنازلات محدودة لا تصل إلى بمشر 

التغییر الجذري وإنما یقدمها لتفادي تنازلات أكثر، وفي مرحلتي الإرغام والتحلل تبدأ تباشیر 

 1.تغیر علامات موازیین القوة وتوازناتها ثم یتغیر الموقف بأكمله

 رق غیر السلمیةالتحول الدیمقراطي بالط: ثانیاً 

إذا أصبحت الحاجة والرغبة إلى التغییر والتحول الدیمقراطي ضرورة حتمیة وإذا لم 

یتم ذلك بالطرق السلمیة فحتماً سیأخذ منحي آخر باللجوء إلى العنف كوسیلة للتحول 
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الدیمقراطي سواء كان ذلك عن طریق الانقلابات العسكریة حیث یتم الإطاحة الفجائیة 

لنخبة الحاكمة وغالباً ما تتسم بالعنف، أو تتم من داخل النخبة الحاكمة ذاتها والسریعة با

فتحل محلها نخبة جدیدة محل التي تم الإطاحة بها، وغالباً ما یتم ذلك بمساعدة المؤسسة 

 .العسكریة أو أجهزة الأمن ولا یساندها عادة مساندة شعبیة

ي عن النظام إلى قوة تقوّض أو عن طریق العنف الشعبي حیث یتحول السخط الشعب

أسس النظام عن طریق الثورة الشعبیة، ویعتبر العنف ظاهرة عامة لا تختص به جماعة 

معینة ولا دولة بعینها، حیث یوجد في كل المجتمعات ولكن بدرجات متفاوتة وفي مراحل 

 1زمنیة مختلفة، وبصور وأشكال متعددة ولأسباب متداخلة

 ودوافع التحول الدیمقراطي في الجزائرأسباب : لتالمبحث الثا

تضافرت جملة من الأسباب الداخلیة السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة 

والخارجیة الإقلیمیة والدولیة لتخلق ضغوطا ومطالب و تأثیرات، كان لها أثر كبیر في دفع 

طرق من خلال هذا النظام السیاسي الجزائري إلى التحول نحو المناخ الدیمقراطي، وسنت

المبحث إلى هذه الأسباب الداخلیة والخارجیة، ویرجع ذلك إلى أهمتها في تجربة التحول، 

لیس فقط في حالة الجزائر ، وإنما في العدید من تجارب التحول الدیمقراطي التي عرفتها 

 2.نظم الحزب الواحد في العالم الثالث، في نهایة الثمانیات وبدایة التسعینات

 الأسباب الداخلیة للتحول الدیمقراطي في الجزائر: ب الأولالمطل
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تختلف و تتنوع الاسباب الداخلیة للأزمة الجزائریة من حیث طبیعة أبعادها ومستویات 

حدوثها فمنها ما یتعلق بالبنیات الأساسیة و وظائفها و منها ما یتعلق بنمط تسییر النظام و 

ومنها ما یمس الفرد الجزائري في حقوقه و کرامته و یمكن تصنیف هذه الأسباب  إدارته،

 :إلى

 .أسباب سیاسیة: أولا •

 .أسباب اقتصادیة : ثانیا  •

 . أسباب اجتماعیة و ثقافیة : ثالثا  •

 

 

 أسباب سیاسیة: أولا

إعتمدت الجزائر بعد إستقلالها في رسم معالم دولتها الحدیثة التي حددها الثورة و 

واثیقها كدولة قادرة على إستكمال مقومات السیادة الوطنیة من جهة و الإنطلاق في مشاریع م

 تنمویة من جهة أخرى، على الشرعیة التاریخیة لجبهة التحریر الوطني في مقاومتها ضد

، حیث ظلت هذه الشرعیة من القوة بحیث كونت لها أسبقیات مطلقة 1الاستعمار الفرنسي

طامحة مثل ما سببت تداخلا بین الدولة و الجبهة بما یقرب من ضد أیة قوة سیاسیة 

الاندماج ، و بقدر ما أفاد ذلك الجزائر التي عاشت في هدوء نسبي خاصة في الفترة 
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، بقدر ما سبب لها تناقضات عدیدة داخل النظام خاصة و داخل المجتمع  1965-1978

 :ظام بصفة عامة ، فمن أهم التناقضات التي یعاني منها الن

التناقض بین الزعیم المنفرد بالحكم و الرأي و إخضاع الجمیع في فرض هیمنته  -

عن طریق إستعمال العنف في المقابل نجد المظهر العصري الذي تحسده ممارسات ش كلیة 

 1.مثل الإنتخاب، الإقتراع العام و إعتماد طریقة بیروقراطیة حدیثة

یاسي من إصلاحات سیاسیة شملت الإدارة رغم المحاولات التي قام بها النظام الس

المركزیة و المحلیة و القوانین التي تنظمها هدف تصحیح الاختلالات الموجودة داخل 

السلطة، إلا أن إغتصاب النخبة السیاسیة للسلطة و التعسف في إستعمالها وإحتكار 

ماته كوسیلة الإمتیازات المرتبطة بها و تصلب الجهاز البیروقراطي، و فشله في أداء مه

للإتصال و أداة لتنفیذ البرامج و المخططات أوصل المجتمع إلى حالة من الإنسداد تسبب 

في إحداث سخط كبیر خاصة في قنوات الإتصال بین القمة و القاعدة الأمر الذي تمخض 

 :عنه 

نمو معارضة سیاسیة تنادي بحریة التعبیر السیاسي و الفكري و الثقافي مشكلتا بذلك أزمة 

صراع مراكز القوى في النظام مبررا كذلك أزمة داخل : ثانیا. أخرى هي أزمة المشاركة

 .2السلطة السیاسیة ذاتها 

                                                           
،  1994دار الأمین للطباعة و النشر و التوزیع ،: القاهرة . عیاشي عنصر، سیوسیولوجیة الأزمة الراهنة في الجزائر  1

 187ص 
مركز الدراسات الإستراتیجیة، : القاهرة . الجزائر نمودجا: السیاسیة في العالم الثالث عمرو عبد الكریم سعداوي، التعددیة  2
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 :نمو المعارضة السیاسیة : أولا

وقد جاء نتیجة عجز المؤسسات السیاسیة عن الإستجابة لكل القوى في المجتمع 

رغبة النخبة الحاكمة في إشراك هذه الراغبة بالمشاركة في الحیاة السیاسیة، و كذلك إلى عدم 

القوى، بحیث لم تتح لها الفرصة في التعبیر و ذلك بسیطرتها على وسائل الإعلام التي س 

 خرت فقط لنشر إیدیولوجیة الحزب الواحد

 :صراع مراكز القوى في النظام : ثانیا

حزب، إتضح ذلك بعد وفاة الرئیس هواري بومدین، و خلال تحضیر المؤتمر الرابع لل

بروز الخلافات و الصراعات بین مؤسسة الرئاسة مدعمة بالسلطة العسكریة، وبین قادة 

الحزب البومدینیین حول من یخلف الرئیس و أي إتجاه سوف تنتهجه البلاد مبرزا بذلك أزمة 

 1986حادة داخل السلطة السیاسیة لتعمق فیما بعد أثناء عملیة إثراق المیثاق الوطني سنة 

 :من خلال 

 :الإتجاه المحافظ

ممثل في السید محمد شریف مساعدیة الأمین العام للحزب و بعض المنظمات 

 .الجماهیریة یدعوا هذا الإتجاه للتمسك بالخیار الإشتراكي لحمایة منجزات الثورة 

 :الاتجاه الإصلاحي



 الإطار المفاهیمي للتحول الدیمقراطي: الفصل الأول
 

50 
 

و كان بقیادة الشادلي بن جدید ، و هو إتجاه إنفتاحي یدعو بالتحول نحو بناء 

إقتصاد لیبرالي ترفع فیه الدولة قیودها على النشاط الإقتصادي و التجارة الخارجیة و إعادة 

 1.الهیكلة، بحجة فشل النظام الاقتصادي القائم 

 أسباب إقتصادیة: ثانیا

لقد لعب العامل الإقتصادي البیئة الأساسیة لنمو الأزمة في الجزائر، حیث إختارت 

عشیة الإستقلال نموذجا تنمویا طموحا، من أجل بناء قاعدة صناعیة ثقیلة و القضاء على 

التخلف الذي ورثته عن الفترة الاستعماریة الطویلة، كما إختارت المؤسسة العمومیة كأداة 

ج وتم تنفیذ هذه السیاسة الضخمة عن طریق الاستثمارات في كل من لتنفیذ هذا النموذ

صناعة الحدید و الصلب، و الصناعات الطاقویة و البتروكیمیاء ، لما لها من تأثیر في 

باقي القطاعات الأخرى كالزراعة و الصناعة الخفیفة وتم إنجاز الجزء الكبیر من هذا 

ات وطنیة عملاقة س خرت لإنجازها إمكانیات المجهود التنموي و المتمثل في إقامة مؤسس

إلا أن هذا النموذج . 19861990ملیار دولار للفترة ما بین  120مالیة ضخمة تجاوزت 

و أدخل البلاد % 95أظهر عجزه لإعتماده بدرجة عالیة على مداخیل الریع النفطی بنسبة 

نوط بها مما تحتم على في أزمة إقتصادیة خانقة، فالمؤسسات العمومیة لم تقم بالدور الم

الأمر الذي أدى إلى تحطیم النسیج الصناعي 2السلطات إلى توقیف الإستثمارات فیها، 

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة ، جامعة . (أحمد طعیبة ، أزمة التحول الدیمقراطي في الجزائر  1

 78، ص )1999الجزائر ، 
، ص  1998، )ن.د.د: ( الجزائر .  1999 - 1988حقائق و أوهام : ن فوق البركان محمد، تاملالت ، الجزائر م.  2

 ).11-10( ص 
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الوطني في الثمانینات مما تسبب في زیادة التبعیة الاقتصادیة للخارج من خ لال الإعتماد 

دة كلیا على الواردات الخارجیة إضافة إلى عملیة الهیكلة التي زعزعت إستقرار القاع

ضعف الأداء و العجز المالي الذي شهدته هذه : الصناعیة بأكملها، و كان من نتائج ذلك

الإرتباط المباشر بالمركز و سوء  -: نتیجة 2ملیار دولار  250المؤسسات و الذي وصل 

تعطیل الألة الإنتاجیة نتیجة  -. التسییر و كذا قدم وسائل الإنتاج و عدم إستقرار المسؤولین

. تعمل بنصف إمكانیاتهما رد الأولیة و نقص قطع الغیار و منه أصبحت الشركاتقلة الموا

عدم تحسیس مسیري المؤسسات العمومیة بالدور الرئیسي للمؤسسة و المتمثل في خلق  -

الحجم الكبیر للمجمعات الصناعیة الذي أدي إلى تفشي البیروقراطیة في . . الثروةو النمو

 :دة الطلب على القروض الخارجیة من أخرى إتخاذ القراراتمن جهة ، وزیا

عندما إنخفض أسعار النفط  1986تفاقم الفشل الاقتصادي بصورة متسارعة عام  -

التي تسببت في تقلیص الموارد المالیة بصورة محسوسة، وفي المقابل تزاید مستوى الإنفاق 

یة الثمانیات ، وكان العام نظرا إلى نمط الحیاة الإستهلاكیة غیر الرشید الذي برز مع بدا

، "برنامج مكافحة الندرة "النظام أحد المشجعین له من خلال سلسلة من الإجراءات أشهرها 

على حساب الاستثمار ، والتشغیل،  1982ملیار دولار سنة  10مبلغ  له حیث خصصت

 ملیار دولار مع بدایة 26الأمر الذي أدى إلى تفاقم الدیون الخارجیة التي بلغت أكثر من 

 1.التسعینات 
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وكنتیجة لتدهور أسعار النفط إنخفضت إیرادات الدولة المحصل علیها منه، والتي كانت 

ملیار  9. و  1985ملیار دولار سنة  8. ملیار دولار إلى  10تقدر في بدایة الثمانینات ب

  1987ملیار دولار سنة  7، و 1986دولار سنة 

ومما الاقتصادي وتسبب هذا الإنخفاض الأسعار النفط في التأثیر على معدل النمو 

زاد في حدة تدهور الأوضاع الاقتصادیة وصعوبة التحكم فیها الضعف الكبیر في الإنتاج 

الفلاحي نتیجة قمیشه ، وتخصیص كل التمویلات للقطاع الصناعي ، الأمر الذي جعل 

. رة فعدم الاهتمام بهذا القطاع جعلها تدفع سنویا أكثر من الجزائر تعرف تبعیة غذائیة خطی

ملیار دولار من أجل إستراد المواد الغذائیة فقط، مسیطرة بذلك على واردات الاقتصاد  25

ویرجع هذا إلى العجز الكبیر الذي شهده القطاع الفلاحي  70%إلى 68% الوطني بنسبة 

 .ینة الدولة دفعه دون مقابل ملیار دینار جزائري تولت خز  15والذي قدر ب 

إن هذا الإختلال الواضح و سوء توزیع الثروة عمق الأزمة الاقتصادیة ودفع بالشعب 

 1.مطالبا بالعدالة الاجتماعیة  1988الجزائري إلى الإنفجار و ذلك في الخامس من أكتوبر 

 أسباب إجتماعیة وثقافیة: ثالثا

 1974 1973موجتي إرتفاع أسعار عام إستنادا إلى المداخیل النفطیة التي شهدت 

وكذلك القدرة على الحصول على القروض الأجنبیة ، عملت الدولة  1980-1979و

الجزائریة على توسیع قاعدتها الإجتماعیة من أجل ضمان إستقرارها من خلال سیاستها 

                                                           
،  1999مركز دراسات الوحدة العربیة ، : بیروت . عبد االله بن دعیدة ، التجربة الجزائریة في الاصلاحات الاقتصادیة  1

 ). 356-355(ص ص 
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ج بضمان التشغیل و تقلیص البطالة وتأمین الأجور ، وتلبیة الحاجات الأساسیة من العلا

والتعلیم المجانین ، وتدعیم القدرة الشرائیة للمواطن بدعم أسعار المواد الغذائیة و دعم العملة 

إلى  1966سنة % 9.  32تناقصت نسبة البطالة من  1985-1966الوطنیة، ففى الفترة 

، و ذلك بفضل إرتفاع معدل التشغیل حیث استطاعت الدولة أن 1984سنة %  7.  8

ألف منصب شغل سنویا، كما زادت نسبة  130أكثر من  1984و  1980تؤمن بین 

 1984.1سنة %  72الإجراء في أوساط السكان والتي بلغت نسبتهم 

إلا أن هذه السیاسة لم تثبت نجاعتها وأدخلت البلاد في أزمة حادة، فنمو الإنتاج 

لمداخیل وزیادة والإنتاجیة لم یكن بنفس الوتیرة التي كان علیها النمو المتزاید للتشغیل و ا

الإنفاق العام أتقلت کاهل الدولة حیث إضطرت الدولة إلى إتباع سیاسة تقشفیة خاصة منذ 

مؤدیة بذلك إلى بروز  1986، إضافة إلى تقهقر أسعار النفط في بدایة 1984مطلع سنة 

بإرتفاع النمو السكاني بشكل عالي حیث قدر  -: الملامح الإجتماعیة للأزمة التي ارتبطت 

 3% ب

وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب في العالم، فزیادة عدد الموالید معناه زیادة جدیدة 

في المطالب الاجتماعیة في حین نجد أن الإمكانیات المتوفرة في هذا المجال محدودة ولا 

 .تستوعب كل هذه النسبة مما یؤدي إلى عجز میزانیة الدولة عن تلبیة كل الاحتیاجات 

م إنخفاض النسبة في سنوات الأزمة مقارنة بسنوات السبعینیات نتیجة الوعي نلاحظ أنه رغ

 .الاجتماعي إلا أنها لم تنخفض إلى الحد المتوسط 
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فشل وعجز المؤسسات الاجتماعیة التي تساهم بقدر كبیر في إنتاج نسق القیم 

ة ، و منظومة والحفاظ علیها عن أداء دورها و وظیفتها بفاعلیة بما في ذلك الأسرة والمدرس

وما دعم هذا . 2التكوین والتعلیم عموما بفعل التحولات المتسارعة التي یعرفها المجتمع 

 1. ملیون أمي  5. 7إلى حوالي  1989الفشل إرتفاع نسبة الأمیة التي وصلت سنة 

 :ویمكن أن نرجع أسباب هذه الظاهرة إلى 

النمو الدیمقراطي في المجتمع وعدم القدرة على إستیعاب كل  -الإستعمار ومخلفاته  -

 .نظرا لقلة الإمكانیات المتاحة  التمدرس، سن بلغواالأطفال الذین 

 .ألف تلمیذ 400حوالي  1989إرتفاع نسبة التسرب المدرسي حیث بلغ سنة  -

خلق مناصب الشغل تراجعا كبیرا تفشي ظاهرة البطالة بشكل كبیر، بحیث تراجع معدل  -

ألف  250في النصف الثاني من الثمانینات مقارنة بحجم طلب العمل السنوي الذي هو نحو 

ألف منصب  122قدرت عدد المناصب الجدیدة ب  1985منصب عمل جدید ففي سنة 

ألف منصب لتصل سنة  64كانت  1987ألف منصب أما سنة  74كانت  1986وفي 

 ألف 56إلى  1989

على الرغم من هذه المحاولات التي كان یراد من خلالها تجاوز الأزمة الداخلیة، فإن 

وفشلت كل الإصلاحات ولم یعد بالإمكان إلا إعادة  1988الوضع قد إنهار مع نهایة سنة 
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هیكلة النظام على أسس جدیدة تستجیب للقوى الإجتماعیة الداخلیة و تسمح بالمشاركة في 

 1.صناعة القرار الوطن 

 

 

 

 

 الأسباب الخارجیة للتحول الدیمقراطي في الجزائر: المطلب الثاني 

تلعب البیئة الخارجیة دورا لا یقل أهمیة عن البیئة الداخلیة من حیث خلق الضغوط 

والتأثیرات على النظام السیاسي، ودفعه إلى مسایرة كل تحولاتها وتطوراتها، خاصة وأن 

أو (إتجاه فرض توجهات واحدة سیاسیة واقتصادیة وثقافیة، النظام الدولي الجدید یسیر في 

لا یمكن لأي نظام سیاسي أو دولة ما، التغاضي عنها أو ) ما یعرف بظاهرة العولمة 

أصبح أمرا لا مفر منه ) خاصة بالنسبة للدول المتخلفة ( إغفالها أو تجاوزها فعامل التأثر 

ن العالم قریة صغیرة محدودة الأطراف، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، الذي جعل م

 .ولیس بمقدار أي دولة الیوم أن تعرقل تدفق المعلومات والأفكار عبر حدودها الوطنیة 

 :موجة التحول في الأنظمة الشیوعیة والإشتراكیة : أولا
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شهدت الأوضاع الدولیة منذ بدایة الثمانیات تطورات حاسمة في العلاقات الدولیة ، 

ادر النظام الدولي الجدید ، وما أفرزه من مد عالمي للنموذج الدیمقراطي خاصة بفعل بو 

 . الغربي

لقد لعب الظرف الدولي دورا هاما في إقرار التحول الدیمقراطي تحت ضغط إقتصادي 

محض أحیانا، ومن باب الدعایة في أحیانا أخرى ، ویحصر هذا الظرف بصفة خاصة فیما 

في " میخائیل غورباتشوف"ي أدخلها الرئیس السوفیاتي السابق أحدثته الأفكار والممارسات الت

 1إطار بریسترویكا

من تغیرات جذریة في الإتحاد السوفیاتي ) الشفافیة (والغلاسنونت ) إعادة الهیكلة 

نفسه وفي أوروبا الشرقیة، وتطور الحركة الدیمقراطیة فیها التي أطاحت بالأنظمة الشیوعیة، 

ي للسلطة ثم لإنمیار الإتحاد السوفاتي وتفككه، وبالتالي أسفرت وإحتكارا الحزب الشیوع

الدیمقراطیة الإجتماعیة من حیث الممارسة عن إنتشار الإستبداد، و تفشي الجمود الفكري 

والعجز عن توفیر متطلبات الحیاة الیومیة للمواطن، على هذا الأساس یلاحظ وجود إتجاه 

الصعید العالمي یقوم على الأسس التي یقدمها متزاید نحو نموذج دیمقراطي واحد على 

 .النموذج الغربي

إن هذه التحولات جعلت المسألة الدیمقراطیة في العالم الثالث تتحرر من حاجزین كبیرین 

 :ومن أهمها ) وبإلحاح(كان یحولان دون طرحها طرحا جدیا 
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ثل في سرعة التطور هو النموذج السوفیتي للتنمیة الذي كان یضرب به الم :الحاجز الأول  

الاقتصادي والاجتماعي كان یطمح إلى تحقیق تنمیة سریعة وشاملة ، بواسطة تعبئة 

( الجماهیر في إطار الحزب الواحد ، في إطار الحزب الواحد ، إلا غیاب الدیمقراطیة 

و تفاقم البیروقراطیة كان له أثربالغ في تقوقع وجمود هذا النموذج ثم تفككه ) الممارسة 

میاره، و بالتالي سقطت الدعایة التي كانت تستبعیدأو تؤجل الدیمقراطیة السیاسیة بإسم وإن

 1تحقیق الدیمقراطیة الإجتماعیة و التنمیة 

یتعلق بالتحول الحاصل في العلاقات الدولیة حیث أن نظام القطبین  :الحاجز الثاني

، لأنه قائم على خلق عدم لم یكن في صالح الدول النامیة لإقرار الدیمقراطیة وإستمرارها

الاستقرار في المناطق التابعة لكل قطب، لیسهل محاصرة الخصم وإضعافه، إن النظام 

الدولي الجدید سیدعم دون شك التحول الدیمقراطي في العالم الثالث ما دام أن الولایات 

ختفاء العدو المتحدة الأمریكیة وحلفائها الغربیین یسیطرون على زمام الأمور في العالم بعد إ

، وهذا یبرز من خلال سعیهم إلى الحفاظ الإستراتیجي، )الإتحاد السوفیاتي سابقا ( التقلیدي 

لهذا نجدها تدعوا إلى المزید من الدیمقراطیة في دول العالم الثالث، وأن هذا لا یعي تماما أن 

صلحته فوق الغرب سیكون مناصرا ومدعما للدیمقراطیة الحقیقة خارج حدوده، ما دام أن م

كل إعتبار وفي هذا الإطار الجزائر مضطرة ومدفوعة إلى مواكبة هذه التحولات العالمیة، 

                                                           
1 - Ahmed Dahmani , L'Algérie a L'Epreuve Economique Politique Des Reformes : 1980-

1997. Alger : Edition CASBAH , 1999,P 83. 



 الإطار المفاهیمي للتحول الدیمقراطي: الفصل الأول
 

58 
 

تغییر (بالنظر للوضعیة الإقتصادیة الصعبة التي وصلت إلیها، فكان لا بد من تفتح سیاسي 

 یسایر التفتح الإقتصادي الذي شرع فیه مع بدایة الثمانینات وتعثر) النموذج السیاسي 

التي كانت، ضد ) الإشتراكیة ( جهة للمشاكل الاقتصادیة والإیدیولوجیة السائدة أنداك من 

أي إنفتاح، إذ هذا التحول یعني بالنسبة للجزائر محاولة الإستفادة من كل الظروف الخارجیة 

للخروج من الأزمة، وتجنب مشاكل كثیرة هي في غنى عنها ، مثل المقاطعة الاقتصادیة 

 . 1الدولیة

 :المدیونیة الخارجیة وضغوط المؤسسات المالیة الدولیة : یاثان

مساعد وزیر الخارجیة الأمریكي للشؤون ) هیرمان كوهین ( صرح  1990في أفریل  

الإفریقیة بأنه إضافة إلى سیاسة الإصلاح الإقتصادي و حقوق الإنسان فإن التحول 

، وقد نصح كوهین الدول "الدیمقراطي قد أضحى شرطا ثالثا لتلقي المساعدات الأمریكیة 

ج الغربي للدیمقراطي، وفي جویلیة من العام نفسه أكد وزیر الإفریقیة بضرورة الأخذ بالنموذ

أن المساعدات " نفس المعنى السابق حینما قال "ووغلاس هیرد " الخارجیة البریطاني 

البریطانیة سوف تمنح للدول التي تتجه نحو التعددیة و تحترم القانون وحقوق الإنسان 

میتیران "الفرنسي الافریقي أشار الرئیس  أثناء المؤتمر 1990، وفي جویلیة "ومبادئ السوق 

إلى أن المساعدات الفرنسیة في المستقبل سوف تمنح للدول التي تتحرك صوب " 

الدیمقراطیة، وكانت المساعدات الإقتصادیة الخارجیة من أهم العوامل التي ضغطا على دول 

دائنة على الدول العالم الثالث ودفعتها دفعا إلى التحول حیث إشترطت كثیر من الدول ال
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المتلقیة لتلك المساعدات أن تتبن النظم الدیمقراطیة وترك الإعتماد السیاسي والاقتصادي 

في وضع " العالم الثالث" للدول النامیة على ما تقدمه المانحة تلك الدول أغلب دول العالم 

 1.أكثر عرضة للضغوط من الخارج 

حقیق تنمیة فعلیة، وتعمل على حل مشكلة وعلى هذا الأساس بحد الجزائر، تسعى جاهدة لت

الدیون الخارجیة المتراكمة، والتخلص من ضغوط المؤسسات المالیة الدولیة، وتكیف السیاسة 

من أجل (المشرطیة في تقدیم المساعدات الإقتصادیة نتیجة تبعیة الإقتصاد الجزائري للخارج 

ارات بالتجهیزات التي تمول كلها تموین الجهاز الانتاجي وتموین إستهلاك المواطن الاستثم

جعلته ) من صادرات السلع والخدمات  98%من عائدات ص ادرت المحروقات المقدرة ب 

، 1986یتعرض لهزة كبیرة كشفت هشاشته بمجرد بدأ إنخفاض أسعار البترول منذ 

وإنخفاض قیمة الدولار، وهذا ما إنعكس مباشرة و بوضوح على وتیرة النمو الإقتصادي، 

ثیره على الاستقرار الاجتماعي، وقد إزدادت هذه الأزمة مع زیادة حدة مشكلة الدیون لكون وتأ

القروض ذات طبیعة تحاریة، وبالتالي قصیرة الأمد مما جعلها تمتص نسبة كبیرة من 

 .العائدات لتسدیدها

إن العجز المالي الذي عرفه الإقتصاد الوطني، دفع بالجزائر إلى اللجوء إلى صندوق 

نقد الدولي و البنك العالمي للإنشاء والتعمیر لطلب المساعدة المالیة، وأبدت نیتها في ال

                                                           
1 Hocine Benissad, Reformes Economiques En d'Algérie : L'Indicible - Ajustement 

Structurel. Alger : OPU, 1991,P19. 
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إجراء إصلاحات هیكلیة وهذا یعني ضمنیا الإستعداد لربط السیاسة الإقتصادیة بتوجهاتها 

 وقراراتها، وبالتالي الخضوع لشروطها

 : المسبقیة والمتمثلة في 

فتح المجال الإقتصاد السوق من خلال  -. ر الاقتصادي إتباع النهج اللیبرالي في التسیی -

 . تحریر الأسعار 

 . حریة التجارة الخارجیة والصرف وإلغاء القیود الكمیة على الإستیراد والإتفاقیات الثنائیة -

 1.تخفیض العملة المحلیة -

الخاص و المستثمرین  الاقتصادللدولة وفتح المجال أمام  الاقتصاديتقلیص الدور 

الحد من عجز میزانیة الدولة إلغاء الدعم على المواد الإستهلاكیة وتخفیض . الأجانب

ضرورة الإنتظام في تسدید الدیون وفوائدها في . زیادة قیمة الضرائب والرسوم . الإنفاق العام

 . تطبیق هذه الشروط بكل صرامة دون التدرع بأي طارئ أو مشكل .الوقت المحدد

یظهر ذلك جلیا مدى .وقف دعم المؤسسات العجزة و تخفیض النفقات العسكریة -

صعوبة تجسید هذه الشروط و قساوتها، حتى أنها تمس سیادة الدولة كمثال على ذلك 

بإقتراح وضغط من فرنسا ( مع البنك الدولي  1991أوت  2الإتفاق الذي أبرمته الجزائر في 

ملیون دولار مساعدة من فرنسا وهذا القرض ذو  7. إلىملیون دولار، إضافة  100قیمته ) 

طبیعة تقنیة، موجهة إلى شركة سوناطراك لكن قبل ذلك وكشرط أساسي ینبغي الحصول 
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على معلومات هامة جدا على الشركة نفسها، وأن تضع رصیدها النقدي لدى أطراف مستقلة 

 1.مقبولة من طرف البنك الدولي 

الممارسة من طرف المؤسسات المالیة الدولیة في كل هذه الضغوط الإقتصادیة 

 الدیمقراطيالجزائر دفعت بما لیس فقط إلى تغییر مجها السیاسي والإنتقال أو التحول للنظام 

التعددي بل فرضت علیها أیضا تغییر النهج الاقتصادي والدخول في نظام إقتصاد السوق، 

الحصول على مساعدات إقتصادیة وضرورة الإستجابة للشروط المفروضة علیها، من أجل 

 2.وقروض مالیة من طرف المؤسسات المالیة الدولیة 

  :التكیف مع القیم الجدیدة للنظام الدولي الجدید : ثالثا

تتمیز معالم النظام الدولي الجدید فیما یعرف بظاهرة العولمة جملة من المفاهیم والقیم 

بحیث تستخدم كسلاح إیدیولوجي، ) الدیمقراطیة ، حقوق الإنسان ، إقتصاد السوق ( 

وأسلوب جدید لممارسة التأثیر السیاسي والإقتصادي على باقي دول العالم خاصة المتخلفة 

منها، ویتم ذلك عن طریق إستخدام المؤسسات الدولیة، كمجلس الأمن، والمؤسسات المالیة 

تیجیة للدول الدولیة، توظیف قوة الإعلام، وكل ذلك في إطار ضمان المصالح الإسترا

الغربیة، وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة، المتحمس الأول لتعدیل النظام الدولي 

 الجدید ولقد تمكنت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى

                                                           
 ).31-30(، ص1993دحلب للطباعة ، : الجزائر . الإقتصادیة والسیاسیة محمد جلول ، الجزائر بین الأزمة  1
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حد بعید من نشر عدم الإستقرار وإستخدام سلاح الدیمقراطیة وحقوق الإنسان كموقف 

المتحدة ، والدفاع عن الحریة الاقتصادیة ، التي  دولي معترف به، وتنص علیه مواثیق الأمم

تستند إلى نظام اقتصاد السوق كل ذلك من منطلق أن أنظمة الحكم في الدول الإشتراكیة 

 1.ودول عدم الإنحیاز ،إستبدادیة و قمعیة ، ومتسببة في الركود الاقتصادي 

قبولها أو رفضها ، أمام هذه التطورات المتسارعة، التي لم تترك حریة الاختیار بین 

بحیرة ) بالنظر لأزمتها الداخلیة التي تعقدت (بل وحق التفكیر فیها، وجدت الجزائر نفسها 

على التكیف مع هذه القیم العالمیة ومسایرتها لكسب مصداقیة الفاعلین السیاسیین الدولیین 

عاد شبح لمساعدتها من جهة على تجاوز ظروفها الداخلیة المتدهورة، ومن جهة أخرى لإب

 .العزلة الدولیة

وعلیه فقد لعبت الأسباب والدوافع الخارجیة دوار فعالا بل ومؤثرا في صناعة قضیة 

التحول الدیمقراطي في الجزائر، حیث تزامنت الأحداث المتتالیة لعملیة التغییر وما شهده 

لسیاسیة النظام السیاسي المعاصر من تطورات سریعة لاحت بفاعلیتها على جمیع المیادین ا

والإقتصادیة والإجتماعیة الأمر الذي ترك أثار عمیقة في مجال التفاعلات السیاسیة الدولیة 

المعاصرة، والتي أدت بدورها ضغوطا كبیرة على صناع القرار في دول العالم الثالث و لا 

سیما الرادیكالیة منها، وكان من الطبیعي أن تتأثر الجزائر تبعا لعوامل وأسباب عدیدة 
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الظروف الدولیة المحیطة بها ، وبتتبع بسیط لتوالي الأحداث التي سبقت أحداث أكتوبر ب

 1.، تبین مدى تأثرها الواضح بریاح التغییرات الدولیة1988

 :ملخص الفصل الأول

هو عملیة الانتقال من أنظمة تسلطیة إلى نظام  :مفهوم التحول الدیمقراطي

المشاركة والهویة والتنمیة فالتحول الدیمقراطي یعني دیمقراطي تتم فیه جل الأزمة الشركیة و 

 .تغیرا جذریا لعلاقات السلطة في المجال السیاسي وعلاقات الترتب في الحقل الاجتماعي

وإنه تحول من نظام إلى آخر أي تغیر النظم القائم وأسلوب صنع الساسة التي یتبناها 

 .النظام إلى آخر

معقدة وصعبة مما تشیر إلیه مراحل التحول ولا شك أن عملیة التحول هي عملیة 

 :من

 مرحلة القضاء على النظام التسلطي •

 اتخاذ قرار التحول •

 مرحلة التدعیم والتوطید •

 النضج الدیمقراطي •

 :ویرتبط مفهوم التحول بمفاهیم أخرى مثل

 الدیمقراطیة اللیبرالیة –الترخیص الدیمقراطي  –الثورة، التغییر الدیمقراطي  

 :فیوجد عوامل داخلیة ویترتب فیها: ل الدیمقراطي عوامل وأنماط وأیضا للتحو 
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دور القیادة السیاسیة  -دور المجتمع المدني -تآكل شرعیة النظام -عامل اقتصادي

 الثقافة السیاسیىة –في التحول الدیمقراطي 

النظام الدولي، ضغوط المؤسسة المالیة الدولیة، أثر : أما العوامل الخارجیة من بینها

 العدوى والمحاكاة، 

أما فیما یخص أنماط الانتقال من الأعلى ،الانتقال من الأسفل، الانتقال عن طریق 

 .المفاوضات، التحول الناجم عن تدخل عسكري خارجي

 .یة وثانیا بطریقة غیر سلمیةأولا بطریقة سلم: وللتحول أشكال وهي 

 وشهدت الجزائر تحول دیمقراطي كانت له أسباب داخلیة وأخرى خارجیة

 .سیاسیة ، اقتصادیة، اجتماعیة: أسباب داخلیة فیها

موجة التحول في الأنظمة الشیوعیة ، المدیونیة الخارجیة، ضغوطات : أما الخارجیة

 .1990المؤسسة المالیة الدولیة في أفریل 

  



 الإطار المفاهیمي للتحول الدیمقراطي: الفصل الأول
 

65 
 

 :خص الفصل الأولمل

هو عملیة الانتقال من أنظمة تسلطیة إلى نظام دیمقراطي تتم فیه : مفهوم التحول الدیمقراطي

جل الأزمة الشركیة والمشاركة والهویة والتنمیة فالتحول الدیمقراطي یعني تغیرا جذریا 

 .لعلاقات السلطة في المجال السیاسي وعلاقات الترتب في الحقل الاجتماعي

حول من نظام إلى آخر أي تغیر النظم القائم وأسلوب صنع الساسة التي یتبناها النظام وإنه ت

 .إلى آخر

 :ولا شك أن عملیة التحول هي عملیة معقدة وصعبة مما تشیر إلیه مراحل التحول من

 مرحلة القضاء على النظام التسلطي -1

 اتخاذ قرار التحول -2

 مرحلة التدعیم والتوطید -3

 النضج الدیمقراطي -4

الترخیص  –الثورة، التغییر الدیمقراطي : ویرتبط مفهوم التحول بمفاهیم أخرى مثل -

 الدیمقراطیة اللیبرالیة –الدیمقراطي 

 :فیوجد عوامل داخلیة ویترتب فیها: وأیضا للتحول الدیمقراطي عوامل وأنماط  -

في دور القیادة السیاسیة  -دور المجتمع المدني -تآكل شرعیة النظام -عامل اقتصادي

 الثقافة السیاسیىة –التحول الدیمقراطي 
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النظام الدولي، ضغوط المؤسسة المالیة الدولیة، أثر : أما العوامل الخارجیة من بینها -

 العدوى والمحاكاة، 

أما فیما یخص أنماط الانتقال من الأعلى ،الانتقال من الأسفل، الانتقال عن طریق  -

 .خارجيالمفاوضات، التحول الناجم عن تدخل عسكري 

 .أولا بطریقة سلمیة وثانیا بطریقة غیر سلمیة: وللتحول أشكال وهي  -

 وشهدت الجزائر تحول دیمقراطي كانت له أسباب داخلیة وأخرى خارجیة

 .سیاسیة ، اقتصادیة، اجتماعیة: أسباب داخلیة فیها

لمؤسسة ضغوطات ا موجة التحول في الأنظمة الشیوعیة ، المدیونیة الخارجیة، :أما الخارجیة

 1990المالیة الدولیة في أفریل 
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سنوات لم یرى الشعب الجزائري الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة الذي حكم الجزائر  7منذ       

سنة و بعد غیابه عن الساحة السیاسیة وتعین من ینوب خرجة حاشیته إلى الواجهة  20

السیاسیة بإعلان ترشح الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة و في هدا الفصل تتناول ثلاث مباحث 

لأسباب التي حولت الشعب الجزائري للخروج للتعبیر و التغییر أما جاء في المبحث الأول ا

المبحث الثاني فقد شمل أهم المطالب و المیزات وأهم وفي الأحداث المبحث الثالث توقف 

 .عن معیقات الحراك ودور المؤسسة العسكریة في مرافقته 

 اندلاع الحراكأسباب  :المبحث الأول 

تنظیرا للحراك الجاري في البلاد العربیة؟ قبل الجواب بدایة من یُفترض به أن یقدّم 

، وذلك لكونهما اصطلاحان )الحراك(و) التنظیر(عن السؤال لابد أن نتوقف عن لفظتي 

فالتنظیر هو درجة من تعقّل الحقائق . یشیران إلى كونهما معطى نوعي معقّد ولیس بالبسیط

الواقع واستنباط لحقائقه الأساسیة، ثم  تتجاوز مجرد التفكیر والتأمل إلى استقراء لتفاصیل

موحّد، والغرض من التنظیر یكون أمران " تاریخي-استدلالي"انتهاء إلى صوغها في سیاق 

 :هما
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 :الأزمة السیاسیة المطلب الاول

لقد عمل النظام لسنوات طویلة على عدم إرساء قواعد تداول السلطة، من خلال منع 

الحزبیة، وعُطِّلت الأطر الوسیطة من مؤسسات سیاسیة وأحزاب التفعیل الحقیقي للتعددیة 

ومجتمع مدني، على رغم وجود العشرات من الأحزاب ووسائل الإعلام، ومئات الجمعیات 

إلا إنها صارت أطرًا معطَّلة وظیفی�ا ). الوطنیة – الولائیة –البلدیة (والمؤسسات المنتخبة 

ى المصداقیة، وذلك بسبب تمییع الفضاء السیاسي، وغیر مفعلة عملی�ا، ویفتقر أغلبها إل

وفي  .وصار المشهد التعددي في الجزائر شكلی�ا وصوری�ا فقط، كما یُسمى بدیمقراطیة الواجهة

العهدة الأولى لبوتفلیقة، أُغلقت اللعبة السیاسیة بالتحالفات الحزبیة، وحُوفِظ على عدم تعطیل 

ها بیسر عبر التزویر الناعم، باستعمال وزارة الداخلیة المسارات الانتخابیة، لأنه یتحكم فی

 .التي تشرف على تنظیمها

لم تخرج الجزائر عبر عقود عن نموذج الدولة الریعیة، إذ تعتمد على النفط والغاز مشكِّلین 

من % 98من عائدات الحكومة، و%  62من إجمالي الناتج المحلي، و% 35معًا نسبة 

فالبلد یُصنف ضمن الاقتصادیات الأقل تنوعًا، مما یجعله رهینة وعلیه . مداخیل التصدیر

 تقلب أسعار المحروقات في الأسواق العالمي

ثم انعدمت التنافسیة السیاسیة على بعض التشكیلات السیاسیة، كما ضُربت عملیة 

الانتخاب في الصمیم بتقزیم المسؤول المُنتخب وإضعاف سلطته وصلاحیته، وتعظیم دور 
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ثم زاد من . المُعیَّن، مما أدى إلى تراجع مصداقیة المجالس المنتخبة محلی�ا ووطنی�ا المسؤول

تعقید العملیة تدخل المال السیاسي، الذي أوصل الكثیر من رجال المال إلى البرلمان بحثاً 

عن الحصانة والامتیازات، فسرعان ما آلت إلى بعضهم السلطة حتى في تعیین وزراء في 

الذي یملك صلاحیات -ا تمیز المشهد السیاسي بغیاب رئیس الجمهوریة كم. الحكومات

 .1م2013بسبب المرض، منذ العام  -دستوریة واسعة جد�ا

لا سیما لحظة تأدیة الیمین الدستوري -م 2014وكان ترشح بوتفلیقة للعهدة الرابعة 

هدون أمامهم رئیسًا كیف لا وهم یشا. مُهینًا ویبعث على الاحتقان للشعب الجزائري -بعد فوزه

عاجزًا عن الحركة والنطق؟ ومع مرور الوقت، صار جلی�ا للجزائریین أنهم یشعرون بشغور 

منصب الرئیس، مع العلم أن البعض منهم عارض العهدة الرابعة في الشارع، فقُمعوا وجرى 

وصارت هناك فواعل داخل النظام هي التي تحكم في غیاب الرئیس، . التصدي لهم بقوة

وكان الحفاظ . تستعمل صلاحیاته الدستوریة، على رأسهم أخوه ومستشاره السعید بوتفلیقةو 

، كونه یُعد توافق مجموعةٍ من المصالح وفواعل النظام، 2على بقاء بوتفلیقة في الواجهة هدفًا

مًا وهذا ما كان دافعًا قوی�ا وراء ترشیحه لعهدة خامسة، والتي بدورها خلقت ترددًا كبیرًا وانقسا

 .واضحًا داخل النظام نفسه

                                                           
للدراسات السیاسیة  المركزالعربي: صراعات النخب السیاسیة والعسكریة في الجزائر -ریاض الصیداوي نهایة زمن بوتفلیقة 1

 4ص 2019جنیف  -والاجتماعیة، تونس
 5المرجع نفسه ص 2
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تعامل الرئیس المستقیل، بوتفلیقة، منذ وصوله قصر المرادیة بآلیات تكرس السلطة 

الرئاسیة التنفیذیة، وساعده في ذلك الظرفُ الدوليُّ الضاغطُ في سبیل مكافحة الإرهاب، وكذا 

وقد تحول . ا المالیةالارتفاع غیر المسبوق لأسعار النفط؛ مما جعل الجزائر تسدد التزاماته

بوتفلیقة ، خلال عهدته الأولى، إلى الرجل المخلِّص خصوصًا بعد إقرار میثاق السلم 

 .1999والمصالحة وقانون الوئام المدني، وهي أمور جُعلت في حساب الرجل منذ 

ومع التعدیل الممنهج للدستور وخوفًا من تداعیات الربیع العربي، كرَّس بوتفلیقة 

قة بإلغاء دور المؤسسة التشریعیة وتحویلها إلى مؤسسة مهیمَنٍ على قرارها، سلطته المطل

أضحت صناعة القرار . خصوصًا بعد تعدیل الدستور لتبریر ترشح الرئیس لعهدة ثالثة ورابعة

السیاسي في الجزائر مرتهنة بید مؤسسة الرئاسة وتحدیدًا بید مستشار الرئیس، شقیقه 

زعیم العصابة وسارق "الذي أضحى یوصف لاحقًا في الإعلام بـالأصغر، السعید بوتفلیقة، 

وهذا ما جعل الساسة والمواطنین یتناقلون همسًا ولمزًا الدور المشبوه الذي ". أختام الرئاسة

یقوم به في صیاغة القرارات وتعیین المسؤولین وتزویر الإرادة الشعبیة الانتخابیة، وصولاً إلى 

 1.وة رغم اعتراض الكثیرین على ذلكتمریر العهدة الخامسة بالق

، بدأ النقاش یزداد حدة ووضوحًا بهذا الصدد 2015ومنذ بدایة العهدة الرابعة في سنة 

وبعد إقرار العهدة الرابعة، وصفت مختلف التشكیلات السیاسیة ! حول من یقرر في الجزائر

سیطرة على القرار، التعدیل الدستوري بالعبثي، واتهمت شخصیات غیر مخولة دستوری�ا بال

                                                           
 10ص  2019الجزائر دار الخیال ” الدرجة صفر”و” الحراك“.. واسیني الأعرج  1
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وهو ما فتح المجال واسعًا على مصراعیه لمناقشة الفساد السیاسي الذي ینخر الدولة، 

 .واختراق عملیة صناعة القرار من طرف شخصیات لا تملك الصفة في هذا المجال

ومما زاد الوضع تفجرَا ما أصبح مجالاَ للتندر من الجزائریین ومدعاة للسخریة؛ إذ 

س مقعد لم یخاطب شعبه منذ أكثر من أربع سنوات إلا بالرسائل المكتوبة أن كیف یمكن لرئی

یحكمها لخمس سنوات إضافیة، وهو الذي قال قبل سنوات إنه انتهى زمنه وانتهى معه زمن 

، 2016الشرعیة الثوریة لتحدث الانتكاسة مرة ثانیة بإقرار دستور على المقاس، في مارس 

، في تجمع جماهیري 2019ئیس لعهدة خامسة، في فبرایر ولتنتهي المسرحیة بترشیح الر 

بالقاعة البیضاویة وسط حشد ضخم أسهم فیه ولاة الجمهوریة وجمیع أحزاب التحالف 

الذي یرى ) A. Richards(، وهو ما یذكِّرنا بكتابات أ ریشار 1الرئاسي بإنزال وزاري ضخم

د جمیع میكانیزمات المحافظة أن السلطة وفي خضم غفلتها وفسادها، تبرر لنفسها اعتما

على السلطة، بما فیها جملة الإجراءات والاستراتیجیات التي تسمح بتأسیس تقالید للمحافظة 

 .علیها

وتعج مواقع التواصل والیوتیوب بتجمعات ما یعرف بالأعیان ورجال الدین ووعاظ السلاطین 

علیهم في الجزائر بعبدة الكادر ممن قدموا القرابین والتماثیل واللوحات العملاقة، ممن یطلق 

وصولاً إلى إهداء النوق والأحصنة النادرة لشبح وطیف رئیس لم یروه منذ أكثر من أربع 

على أن كثیرًا من بین رجالات الدین المحسوبین على السلطة مَن ركب موجة تحریم . سنوات
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لبلاد بأن یعم الأمن، الخروج على ولي الأمر، وأرسلوا رسائل تهدید لأئمة المساجد بالدعاء ل

 .وأن الحراك ظاهرة محرمة یجب أن یطولها الغمز واللمز والتعزیر

فاقمت الأوضاع من جرح كرامة الجزائریین، وجعلتهم في موضع طعن في قدرتهم على 

من مجموع % 75تغییر واقع بائس ومؤلم، وهم الذین یفتخرون في كون نسبة الشباب تناهز 

ب على نظام سیاسي یقوم على العصبویة والزبونیة توفیر السلم ومع أنه من الصع. السكان

الاجتماعي فقد وقعت حالة من الانسحاب الجماعي من الفعل السیاسي لدى الشباب، وهو 

 1ما ترك المجال للأولیغارشیا السیاسیة الجدیدة

 :الأزمة الاقتصادیةالمطلب الثاني 

الریعیة، إذ تعتمد على النفط والغاز لم تخرج الجزائر عبر عقود عن نموذج الدولة 

من عائدات الحكومة، %  62من إجمالي الناتج المحلي، و% 35مشكِّلین معًا نسبة 

وعلیه فالبلد یُصنف ضمن الاقتصادیات الأقل تنوعًا، مما . من مداخیل التصدیر% 98و

راجع الكبیر یجعله رهینة تقلب أسعار المحروقات في الأسواق العالمیة، لا سیما في ظل الت

بل تراجع  -بصفته سببًا خارجی�ا-ولا یزید تعقید المشهد الاقتصادي تراجع الأسعار فقط . لها

 .الإنتاج وارتفاع الاستهلاك الداخلیَّین أیضًا

ویرجع المشكل إلى إخفاق السیاسات المتبعة طَوال عقود في التحرر من التبعیة 

لقطاع المحروقات، مما أدخل البلد في ركود تنموي تزامن مع نمو دیمغرافي كبیر، أنتج لنا 
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معدلات كبیرة للبطالة والفقر وانهیار القدرة الشرائیة، واجهتها الحكومات المتعاقبة في آخر 

بسیاسات الترقیع والتقشف، وتفعیل الضرائب والتمویل التقلیدي عبر طبع  عهدة لبوتفلیقة

الأموال، وارتفاع الأسعار التي تمس المواطن البسیط، والذي بدوره یطَّلع یومی�ا في الإعلام 

، لتكشف عن 1على تسریب عشرات ملفات الفساد، في إطار صراع الفواعل داخل النظام

تركیب السیارات  –الطریق السیّار  –ملف سونطراك (مال العامّ نهب ملیارات الدولارات من ال

كما یُلاحظ علنًا تشكُّل طبقة رجال أعمال جُدد، مُنحت لهم امتیازات كبیرة من ). … –

العقار الصناعي والقروض الضخمة والتنازل عن الشركات الوطنیة، كرّستها قوانین المالیة 

  .في السنوات الأخیرة

 2018ادیة تخیف الجزائریین من عام اقتص مؤشرات    

وجد الجزائریون أنفسهم في وضعٍ اقتصادي  2017مع قرب انتهاء عام 10326شارك 

واجتماعي صعب نتیجة السیاسات التقشفیة المنتهجة من قبل الحكومة، نظرًا للأوضاع 

صاد الجزائري بسبب انخفاض أسعار النفط، وتوقع بعض المحللین الصعبة التي یعیشها الاقت

أن السنة التي تلفظ آخر أیامها قد دخل فیها ملایین الجزائریین هامش خطر خط الفقر، إذ 

من الجزائریین یخصصون أكثر من نصف مرتباتهم للغذاء، وهو ما یمثل % 60إن حوالي 

وتضمنها زیادات ضریبیة وزیادات في أسعار  2018علامة للفقر، ومع التوقیع على میزانیة 
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الوقود والمواد الاستهلاكیة، ضرب نوعٌ من الإحباط نفوس غالبیة الجزائریین من العام 

 1.الجدید

 2018دولارًا للبرمیل میزانیة الجزائریین سنة    55   

متوسط سعر البرمیل الذي  –إلى رفع السعر المرجعي » أحمد أویحیى«حكومة  اتجهت

 55إلى  2018لبرمیل النفط في مشروع قانون المالیة لسنة  –وضعت المیزانیة على أساسه 

، ومن المتوقع أن حجم الإنفاق سیعبر السنویة ةمیزانیالدولارًا في  50دولارًا بعد أن كان 

، في وقتٍ باتت تواجه )ملیار دولار 68(تریلیونات دینار جزائري السنة القادمة حاجز سبعة 

فیه الجزائر انخفاضًا رهیبًا في المداخیل المعتمدة نتیجة لانخفاض الإنتاج النفطي من جهة، 

 100سوى وانخفاض الأسعار من جهة أخرى، حیث لم یبق في رصید الخزینة العمومیة 

ن الانتعاش الأخیر الذي عرفته أسواق النفط ملیار دولار لاحتیاطي الصرف، وبالرغم م

دولارًا للبرمیل، إلاّ أنّ  60نتیجة لاتفاق الأوبك لتسقیف الإنتاج وتخطي سعر البرمیل حاجز 

مرجعًا للمیزانیة، نتیجة التخوفات التي دولارًا  55لوضع سعر  عمدتالحكومة الجزائریة 

  .تبدیها من أسعار النفط

 2حل للأزمة أم مشكل؟.. لسعر المرجعي للنفطا
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، السعر المرجعي لبرمیل النفط 2017وحددت الحكومة الجزائریة في قانون المالیة لسنة 

س دولارات دولارًا أمریكیًا، لمدة ثلاث سنوات لكنها عدلت السعر لتخفّضه بخم 50الخام بـ

 1 .2019دولارًا في میزانیة  60، وتعتمد سعر 2018لسنة 

 مزید من التقشف .. قانون المالیة   

قبل نهایة كلّ عام یجتمع نواب البرلمان الجزائري بغرفتیه لمناقشة قانون المالیة الذي یثیر 

ي یتضمنها منذ أربع سنوات جدلاً كبیرًا یصاحبه رفض شعبي نتیجة للإجراءات التقشفیة الت

قانون المالیة من سنة لأخرى، ففي منتصف نوفمبر اجتمع نواب البرلمان الجزائري لمناقشة 

والتي حملت زیادات في الأسعار والضرائب لا تقل أهمیة عن الزیادات الكبیرة  2018موازنة 

في ظلّ حكم الرئیس عبد  أسوأ موازنة للجزائر والتي اعتبرت 2017التي شهدتها موازنة 

  .العزیز بوتفلیقة

للسنة القادمة زیاداتٍ مست عدة سلع وخدمات، منها فرض  وتضمن مشروع قانون المالیة

دنانیر للتر الواحد  5زیادات في الرسوم المطبقة على أسعار معظم مشتقات الوقود، بلغت 

أن دینار للدیزل، وتأمل الحكومة من خلال هذه الإجراءات التقشفیة  2من أنواع البنزین، و

ملیون دولار، وتعد هذه الزیادة الثالثة  600ملیار دینار، أي ما یعادل  61توفر أكثر من 

 2018من نوعها التي تطال أسعار الوقود في غضون ثلاث سنوات، وتوقع قانون المالیة 

بعد أیام أن » عبد العزیز بوتفلیقة»الذي من المتوقع أن یصادق علیه الرئیس الجزائري 
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من إجمالي الناتج % 9ملیار دولار، تمثل نحو  20في المیزانیة بنحو یتواصل العجز 

 86ملیار دولار، ونفقات إجمالیة تقارب نحو  65المحلي، وعجزٍ في الإیرادات العامة بنحو 

 1 .ملیار دولار

ومع مصادقة البرلمان بغرفتیه على قانون المالیة الجدید ثم توقیع الرئیس بوتفلیقة على 

في أسعار الوقود أكبر من تلك التي تم إقرارها من قبل  تكون هذه الزیاداتسریان مفعوله 

، والتي أفضت إلى 2017حكومة الوزیر الأول الأسبق عبد المالك سلال في قانون المالیة 

، حیث تقدر نسب %14.11و% 7.85ارتفاع أسعار الوقود بنسبة زیادة تراوحت بین 

بالنسبة للبنزین %.14.25و% 11.3بنسبة ، 2018الزیادات في مشروع قانون مالیة 

على عدد من القطاعات  یترتب عن الزیادات أعباء كبیرة بالنسبة للمازوت،  %10.20و

على رأسها قطاع النقل للمسافرین الذي سیكون مجبرًا على رفع أسعار تذاكر النقل، التي 

  .2بموجبها سترتفع أسعار العدید من الخدمات والسلع

 بثبات معدل التضخم توقعات حكومیة 

وتیرة تطوّر الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي في شهر سبتمبر الماضي  بلغت

ویمثل هذا المستوى معدل التضخم  ، حسب ما أصدره الدیوان الوطني للإحصائیات% 5.9
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شهرًا ابتداءً من أكتوبر إلى غایة سبتمبر من السنة  12السنوي الذي یتم قیاسه خلال فترة 

 .قبلة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضیةالم

، من 2018وتواجه حكومة أویحیى تحدیاتٍ عدیدة على مستوى الوضع الاقتصادي، سنة 

بینها التطور المتسارع لسعر صرف الدینار الجزائري أمام الدولار الأمریكي، والذي شهدت 

نوات الخمس الأخیرة أكثر من في التعاملات الرسمیة في الس فصوله فقدان الدینار الجزائري

وأدى . دینارًا جزائریًا 115دینارًا للدولار الواحد إلى  74من قیمته، حیث انتقل من % 33

انخفاض سعر الدینار الجزائري إلى تآكل احتیاطي الجزائر من العملة الصعبة الذي كان في 

 2017.1ملیار دولار قبل أن ینفد نصفه مع نهایة  200یحتوي على  2014سنة 

 :الاجتماعیة الاسباب الثالث المطلب

لعل أهم ما حرك الجزائریین في السنوات الأخیرة هي الظروف الاجتماعیة، وهو ما یُعبَّر 

عنه یومی�ا بمظاهر الاحتجاجات الشعبیة والفئویة والنقابیة، وأعمال الشغب العفْویة، وقطع 

الطرق وإشعال إطارات السیارات، وهي مرتبطة أساسًا باللاعدالة الاجتماعیة، التي یرفضها 

-ألف احتجاج  12فالإحصائیات تقول إن ما یقارب . »الحقرة»ئري بتاتًا ویسمیها الجزا

لهو ذو مطالب اجتماعیة وفئویة، من توزیع السكنات إلى التوظیف ورفع الأجور،  -سنوی�ا

ونقص التزود بالماء والكهرباء والغاز، وتسویة الأوضاع الاجتماعیة للموظفین وغیرهم، 

لمئات الشباب المستعدین للموت في ) الحرقة(الهجرة غیر الشرعیة  إضافة إلى انتشار ظاهرة
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عرض البحر المتوسط، الذین كانت صور جثث بعضهم صادمة فحركت مشاعر الغضب 

من انتشار الآفات -وتكشف هذه الأزمات الاجتماعیة وغیرها . والتذمر عند الجزائریین

عن  -ل، وتغذیة الاصطفاف الجهويالمجتمعیة والعنف في الأحیاء، وظاهرة اختطاف الأطفا

قصور فادح في البرامج والسیاسات الحكومیة، وشراء السلم الاجتماعي في معالجة هذه 

عرفت التعریفات التشریعیة في الجزائر تطورات متعددة اختلفت باختلاف  .القضایا المجتمعیة

أعقبت الاستقلال تم العمل المرحلة السیاسیة التي شهدتها الجزائر؛ ففي الفترة الانتقالیة التي 

المؤرّخ في  157/60بالقوانین الفرنسیة، إلا ما یتعارض والسیادة والوطنیة وذلك وفقًا للقانون 

 06 5وبناءً علیه استمر العمل بقانون الجمعیات الفرنسي الصادر في . 1962دیسمبر 31

شخصان أو عدة  اتفاقیة یضع"؛ حیث عُرّفت الجمعیة في المادة الأولى منه بأنها 1901

 1."أشخاص بصفة مشتركة ودوریة كل معارفهم وأنشطتهم في غرض لا یدر ربحًا

ومن خلال جملة التعریفات التي أوردها المشرع في مختلف قوانین الجمعیات نلاحظ أن 

المشرع قد سعى دومًا إلى تقدیم تعریف للجمعیة بتمییزها عن باقي الفاعلین الاجتماعیین 

، ومن خلال استقراء التعریف 2012الصادر سنة  12/6حظ أن القانون والملا .الآخرین

الذي قدمه للجمعیة، أن المشرّع قد وسّع من مجال نشاط الجمعیة لیشمل العمل الخیري 

والمستخلص . والمحافظة على البیئة وحمایة حقوق الإنسان والمجال العلمي والتربوي والثقافي

یات في الجزائر أنها تجمع أشخاصًا على أسس تعاقدیة من خلال التعریفات المختلفة للجمع
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لمدة زمنیة محددة أو غیر محددة المدة بغیة تسخیر معارفهم وقدراتهم لأغراض لا تهدف 

لتحقیق الربح، من أجل ترقیة الأنشطة الثقافیة والمهنیة والدینیة والاجتماعیة والعلمیة 

هذا من الوجهة القانونیة، لكن التتبع . والتربویة والبیئیة بما یسهم في رفاهیة المجتمع

التاریخي لواقع علاقات النظام السیاسي الجزائري بالحركات الجمعویة یفید أن المجموعة 

المحوریة الحاكمة الجدیدة للنظام هدفت في تعاملها مع هذا الملف إلى تحقیق هدفین 

 :أساسیین

 .1الشق الاجتماعي امتصاص تذمر المواطنین من ضنك الحیاة، التي تعاظمت في

غیر أن نشاط الجمعیات في الجزائر تأثر بالوضع الأمني الذي عاشته البلاد خلال 

سنوات الجمر؛ مما جعل أداءها لصیقًا بالأداء الحزبي، بحیث ظهر نشاطها كرجع صدى 

للأداء الحزبي الجزائري الهزیل؛ إذ رغم العدد الضخم الذي یتناسل سنویًا لتعداد الجمعیات 

أما علاقة هذه الجمعیات والأحزاب فهي علاقة . أن أداءها ظل مشوبًا بعلاقة حذرة إلا

 .تداخل وتجاذب للمصالح والأدوار

 أیة علاقة؟: الأحزاب والجمعیات في الجزائر

تتسم العلاقات بین الأحزاب والجمعیات بعلاقة الدمج والاستیعاب والتبني، ویظهر ذلك في 

 المؤشرات التالیة

                                                           
 104المرجع السابق، ص 1



 2019فیفري  22انتفاضة : الفصل الثاني
 
 

79 
 

ألف جمعیة في أحیان كثیرة في السیاق  120هذه الجمعیات التي جاوزت أُدمجت  •

العام للخطاب السیاسي غیر المؤسس الذي یتبنى أطروحات السلطة ولا یقدم خطابًا 

مبنیًا على البرامج؛ وهو ما أدى إلى استیعاب كثیر منها من طرف الأحزاب وجعلها 

 .مناسبات عدیدة أبواقًا للتسویق السیاسي والتعبئة السیاسیة في

استراتیجیة التبني، وهي تلك السیاسة القائمة على تبني الجمعیات كلیة من طرف  •

 .الأحزاب الفاعلة سیاسیًا

إن هذه الجمعیات والمنظمات الجماهیریة التي كانت تشكّل المدارس الأولى لتكوین الإطارات 

ونها أصبحت مجرد أدوات وتخریج الكوادر لم تعد تلعب ذات الدور في المرحلة الأخیرة، ك

هل نحن : والتساؤل المحرج للسلطة السیاسیة في الجزائر. تستخدم في الاستحقاقات السیاسیة

 ؟1أمام مجتمع مدني أم مجتمع سلطة مُهَیْمَن علیه

وبهذا الصدد، یرى رشید مغلاوي أحد المسؤولین النقابیین في الجزائر أن السلطة خلقت 

یئات وأحزاب ونقابات موازیة للمجتمع المدني الحقیقي، وهذا مجتمعًا مدنیًا بمؤسسات وه

المجتمع أضحى غیر قادر على تنفیذ ما تسعى إلیه السلطة، وهو ما أبرز نقابات موازیة، 

هیئة ما بین النقابات التي فتح رئیسها النار على رئیس النقابة الوطنیة للعمال  :مثل

تسعى لإصدار میثاق أخلاقي تمضي علیه جمیع  الجزائریین، واعتبر أن هذه الهیئة الجدیدة

النقابات المنضویة تحت لوائها حتى لا تخرج هذه النقابات مستقبلاً عما یتم تبنیه من 
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لكونها حسب رأیه تقوم على (سیاسات أو احتجاجات مهددًا بالعمل على رحیل السلطة 

  .)القمع

صعوبات ونقاط الضعف التي تتعرض وتشیر إحدى الدراسات المغاربیة المقارنة إلى نوعیة ال

 لها الجمعیات المغاربیة بما فیها الجزائریة وفق المحاور التالیة

 .العلاقات بین الجهات الرسمیة والجمعیات لیست شفافة بالقدر الكافي •

الجمعیات غیر معترف بها فعلیًا كمحاور وشریك من قبل المؤسسات والجهات  •

 .الرسمیة

 .اعدات المالیة الرسمیة لیست شفافة بالقدر الكافياستفادة الجمعیات من المس •

 .لا توجد قنوات وإجراءات معروفة بهدف الحصول على مقرات دائمة للجمعیات •

 .الجمعیات لا تملك حریة في استقبال الهبات والمساعدات من الخارج •

ما زالت الجمعیات تخضع لكثیر من إجراءات الجمركة والعدید من الضرائب عند  •

15F.لى مساعدات أو هبات من الخارجحصولها ع

1 

إن حراك الجمعیات هو رجع صدى للحراك الحزبي، وبما أن الحراك الحزبي نمّط ومندمج 

ویعبّر عن صیغة إقصائیة لوجود أیة طبقة سیاسیة معارضة بالمعنى الحقیقي، فإن الحراك 

                                                           
 124أحمد طعیبة ، أزمة التحول الدیمقراطي في الجزائر مرجع سابق ص 1



 2019فیفري  22انتفاضة : الفصل الثاني
 
 

81 
 

جمعیات على الجمعیات لن یحقق مساهمة حقیقیة في بناء مشروع المجتمع إذا بقي رهان ال

 .1الأحزاب والعكس بالعكس

وثمة ملمح آخر من ملامح الاختلال والفساد في أداء الأحزاب السیاسیة والجمعیات، وهو 

لأحزاب ؛ حیث العلاقة االتداخل الذي یمكن التعبیر عنه بثنائیة الجمعیات السیاسیة الحزبیة و 

. فع سیاسیًا ومن یحترف إعلامیًاالزبائنیة قائمة على المصلحة بین من یدفع مالیًا ومن ینت

وتُعد الزبائنیة السیاسیة إحدى الظواهر السلبیة التي تبرز كمعطى أنثروبولوجي وسیاسي 

 :عالمي یتجلى في المواصفات التالیة

 .تبادل الخبرات •

 .العلاقات الأسریة •

 .تبادل رمزي بدافع أیدیولوجي •

 .الحیاة السیاسیة المحلیة •

ل الفساد السیاسي والاجتماعي الذي ینخر جسم الدیمقراطیات إن الزبائنیة شكل من أشكا

الصاعدة، وهي تبرز كنمط علائقي یظهر في مؤسسات المجتمع السیاسیة والاقتصادیة 

والاجتماعیة والدینیة الجزائریة؛ حیث تم الاستحواذ على المجتمع المدني وترویضه، بمعنى 
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عمل الحكومي السلطوي؛ وهو الأخطر في دولته، من طرف الدولة بجعله متغیرًا تابعًا لل

 1مسار الشرعیة

وما یُلاحَظ بهذا الصدد أن كثیرًا من أرباب النقابات وجماعات رؤوس الأموال ورؤساء 

الجمعیات تحولوا إلى جسور موسمیة انتقالیة لتحقیق الثراء والثروة والسلطة؛ وهو ما أدى إلى 

ن خلال الزبونات المتعددة وغیرها من العوامل إن تفشي هذه الظاهرة م. تنامي ظاهرة الفساد

وفي الواجهة . یجمع بینها عقد تقلیدي یقوم على المصالح المتبادلة وضعف الوازع الأخلاقي

 المقابلة یمكـــن الحدیث عن وجود نقاط مضیئة في التجربة الجزائریة تظهر في ما یلي

 .الجمعیاتالدور البارز الذي یحتله الشباب والمرأة داخل  •

الدور الخاص الذي تحتله الفئات المؤهلة والنخب العلمیة في قیادات جمعیات  •

 .المجتمع المدني

استمراریة قیم العمل التطوعي بین أعضاء الجمعیات والمنتسبین إلیها، ولكن تبدو  •

عملیة تطویر العلاقة بین الجمعیات والبرلمان، المشكّلة على قاعدة التنافس الحزبي، 

 2.أكثر من مهمةمسألة 

 هل یستطیع المجتمع المدني الجزائري تأطیر الاحتجاجات المتصاعدة؟
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تشیر الدراسات إلى تزاید حجم التظاهرات والتجمعات الاجتماعیة في الجزائر؛ حیث رشّح 

حول مخاطر " بونیت إیكونمیست إنتلجس"تقریر الشركة البریطانیة للأبحاث والتحلیلات 

الاضطرابات الاجتماعیة خلال العام القادم، إلى جانب المغرب وتونس وإسبانیا، أن سبب 

عجز الحكومة عن التجاوب مع مطالب المواطنین من ذوي الفئات الهشة یخص بالدرجة 

  .الأولى السكن والشغل والزیادة في الأجور

بحث في احتمال اندلاع الاضطرابات دولة التي شملها التقریر، الذي ی 150ومن بین 

بالمائة، فیما كان هنالك دول  43ما یمثل : دولة مرشحة بقوة، أي 65الاجتماعیة، كانت 

مصر والعراق ولبنان ولیبیا : مرشحة بدرجة قصوى لتشهد اضطرابًا اجتماعیًا، من بینها

وأرجع التقریر . رىوالیمن وسوریا والبحرین، وكذا الأرجنتین والیونان وبنغلادیش ودول أخ

تفاقم المخاطر بالنسبة إلى الدول المعرضة بقوة للاضطرابات الاجتماعیة، إلى بطء إجراء 

وكان جُلّ دول الربیع العربي في خانة الدول المعرضة بدرجة قصوى . الإصلاحات

للاضطرابات كمصر والیمن وسوریا التي أضحت أرضًا خصبة للحروب الأهلیة، إلى جانب 

ذي تأثر أیضًا بالوضع السوري، إثر انقسام طوائف لبنانیة حیال أطراف الصراع في لبنان ال

 .سوریا؛ ما جعل علو صوت الحرب كفیلاً بتأجیج الوضع والدفع به نحو الاضطراب

 انفجار الأحداث جیة ور الرابع أزمة السیاسة الخاالمطلب 

 :جیةر أزمة السیاسة الخا
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یُعد هذا البعد الخارجي تجاوزًا للأبعاد الداخلیة السالفة الذكر، فالجزائر تشهد في جوارها 

الإقلیمي بیئة مضطربة وغیر مستقلة سیاسی�ا وأمنی�ا، إذ تعیش في ساحل من الأزمات الممتدة 

كم، ترتبط أساسًا بعدد من المعضلات الأمنیة، التي تتمثل في  6343على حدود تتجاوز 

ات الدولة المخفقة، والبنى الاقتصادیة الهشة،وضعف الأداء السیاسي، وانتشار مؤشر 

تجارة  – الجریمة المنظمة –الظاهرة الإرهابیة (التهدیدات الأمنیة الجدیدة العابرة للحدود 

، التي تؤكدها تقاریر الأمم المتحدة )… –مشكلة اللاجئین  –تجارة الأسلحة  –البشر 

هذا یزید من الأعباء الأمنیة والسیاسیة والتكالیف الاقتصادیة على و . والمنظمات الدولیة

الجزائر لمواجهة تلك التهدیدات، فمن المعلوم أن البلدان المتاخمة لمناطق الصراع تواجه 

ضغوطًا هائلة على موارد میزانیاتها، وتذهب تقدیرات مثلاً إلى أن الجزائر أنفقت نحو ملیاري 

 1.ي لیبیادولار منذ بدایة الحرب ف

 :انفجار الأحداث وانكشاف النظام

كان الدافع المباشر لخروج ملایین الجزائریین، إحساسهم بالإهانة والمذلة بعد تأكد ترشح 

بوتفلیقة لعهدة خامسة، فالرجل غائب منذ سنوات بسبب المرض والعجز وفقدان النطق، وقد 

للخروج ) فیسبوك مثلاً (صل الاجتماعي توالت الدعوات التي لم یتبنَّها أي أحد في مواقع التوا

وعلى رغم أن البعض أوعز ذلك إلى دور خفي للدولة  .م2019فبرایر  22یوم الجمعة 

المتصارعة مع مؤسسة الرئاسة، فإن هذا لم یكن بإمكانه أن یُخرج ) المخابرات(العمیقة 
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افض للعهدة الخامسة، الملایین من الجزائریین، بل تأكد أنه اتجاه قوي في الشارع الجزائري، ر 

كما لم یكن  .ومن دون أي رایة أو تأطیر أو تصدر من أحزاب أو منظمات أو أشخاص

وقفة عقل أو إدراكًا أو اختیارًا عقلانی�ا، بل لحظة عاطفیة لاندفاع الملایین سلمی�ا وفي كل 

 1.مدن الجزائر، رفضًا للوضع القائم واستمراریة العهد البوتفلیقي

ئري یُعد العامل الحاسم الذي أنقذ النظام الجزائري في كل محطات الانتقال الجیش الجزا

م، انحاز إلى الشعب وأسقط نظام بوتفلیقة، 2019فبرایر  22السیاسي، إلا إنه في حراك 

بل إنه كان . واحترم الدستور بالحفاظ على المؤسسات المدنیة دون المغامرة بانقلاب عسكري

اقة قطرة دم واحدة، وتجنیب البلاد تهدید تَكرار تجرِبة العشریة الفاعل الجوهري في عدم إر 

 السوداء

وعلى رغم أن الجزائریین ما زالوا یستحضرون التوجس والخوف من آثار العشریة السوداء 

النظام والشعب وسفارات الدول (فبرایر كانت حق�ا مفاجئة للجمیع  22وآلامها، فإن مسیرات 

وتجدر الإشارة إلى أن سلوك . د الكبیرة والتنظیم والطابع السلمي، سواءٌ بالأعدا)الأجنبیة

كان سببًا آخر لدفع ملایین أخرى إلى  -التي لم تعترضها أو تقمعها-الأجهزة الأمنیة 

حیث قُدرت الأعداد بأكثر من  ، الخروج في الجمعة الثانیة، التي وافقت الفاتح من مارس

، الجمعة الأكثر حضورًا  مارس 8ثم كانت الجمعة الثالثة من الحَراك، . ملیون مشارك 16

، فكانت رد�ا قوی�ا على رسالة بوتفلیقة التي أعلن فیها )ملیون مشارك 22(حسب متابعین 
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للنساء والأطفال، وهو كما شهدت بمناسبة عید المرأة العالمي مشاركة واسعة . ترشحه رسمی�ا

 1.ما كرس السلمیة والمظاهر الحضاریة والأخلاقیة

لقد كانت الأسابیع الستة الأولى كافیة لانكشاف عمیق داخل النظام، إذ عُطِّلت العهدة 

الخامسة ومشروع التأجیل والتمدید لعهدة بوتفلیقة، وانتهت هذه الأسابیع بإزاحة الوزیر الأول، 

من الدستور، التي تتحدث عن شغور  102لاستقالة عبر تفعیل المادة ودفع بوتفلیقة إلى ا

منصب رئیس الجمهوریة، وبات واضحًا أن مؤسسة العسكر قد استرجعت مقالید الحكم وزمام 

المبادرة، عبر تحیید وإضعاف أدوات وأذرع كلٍّ من مؤسسة الرئاسة والدولة العمیقة، ابتداء 

 .الأمنیین، ورجال القضاء ووسائل الإعلامبرجال المال والخصوم السیاسیین و 

وإن كان نجاح الثورات أو إخفاقها مرتبطًا بموقف مؤسسة الجیش منها، فإن الجیش الجزائري 

یُعد العامل الحاسم الذي أنقذ النظام الجزائري في كل محطات الانتقال السیاسي، إلا إنه في 

بوتفلیقة، واحترم الدستور بالحفاظ  م، انحاز إلى الشعب وأسقط نظام2019فبرایر  22حراك 

بل إنه كان الفاعل الجوهري في . على المؤسسات المدنیة دون المغامرة بانقلاب عسكري

عدم إراقة قطرة دم واحدة، وتجنیب البلاد تهدید تَكرار تجرِبة العشریة السوداء، عبر عزل 

، التي خططت )المخابرات( وتحیید الرؤوس المدبرة لكلٍّ من مؤسسة الرئاسة والدولة العمیقة
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لتغییر قیادة الأركان بتوقیع قرارات باسم رئیس الجمهوریة العاجز، وهو ما تنبه له الجیش 

 1.الذي تحرك بضربات استباقیة وسریعة

 

 

 

 

 

 : الحراك الشعبي الجزائري المبحث الثاني

والاقتصادیة في انتفض الحراك الشعبي الجزائري تراكمات المشاكل السیاسیة والاجتماعیة 

السنوات الماضیة وأداء حكومة اویحي السلبي وتعاملها مع مختلف القضایا الاجتماعیة 

اضراب الأطباء والاساتذة، حادثة عیاش، الاختطافات والقتل، الهجرة غیر (والتعلیمیة 

زاد من نقمة الشعب على مسؤولیه ولعل القطرة التي افاضت الكأس ) …الشرعیة، الفیضانات

وسخریة المسؤولین بطریقة غیر أخلاقیة وعلى راسهم أویحي من مطالب الشعب  تهكم

 2.الجزائري
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 :مطالب الحراك الشعبيالمطلب الاول 

 : فیفري على ما یلي 22تركزت مطالب الشعب الجزائري منذ بدایة الحراك العبي في 

 رفض العهدة الخامسة للرئیس عبد العزیز بوتفلیقة •

 .ة والاجتماعیة والاقتصادیة للشعب الجزائريتحسین الأوضاع السیاسی •

 رفض والتمدید العهدة الرابعة للرئیس بوتفلیقة وتأجیل الانتخابات •

 .الاستقالة الفوریة للرئیس بوتفلیقة •

 احترام تطبیق قوانین الجمهوریة والدستور الجزائري •

 الشعب 07تنص لإعلان شغور منصب رئیس الجمهوریة، المادة  102تطبیق المادة  •

 . السلطة التأسیسیة ملك للشعب 08هو مصدر السلطة ، المادة 

 .رحیل كل رموز النظام السیاسي بكامل الفاسدین فیه •

 .رفض إعادة الوجوه القدیمة لإدارة الفترة الانتقالیة •

 .تعیین حكومة جدیدة بأسماء جدیدة تكنوقراطیة •

24F.تعیین رئیس دیمقراطي منتخب من طرف الشعب •

1 

 .الدستوریة التي تستغل مرض الرئیس بوتفلیقة لتمریر مصالحهاتحیید القوى غیر  •
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 .محاسبة المسؤولین المتورطین في قضایا فساد ونهب وتهریب أموال الدولة الجزائریة •

مسألة ” رفض التدخلات الخارجیة باعتبار الازمة في الجزائر ذات طابع داخلي  •

 .تخص الجزائریین وحدهم” عائلیة

، الطیب بلعیز ) الرئیس المؤقت(ربعة عبد القادر بن صالح رحیل باءات الحراك الأ •

( ، معاذ بوشارب ) رئیس الحكومة ( ، نور الدین بدوي ) رئیس المجلس الدستوري(

25F.)رئیس الهیئة المؤقتة لتسییر حزب جبهة التحریر الوطني

1 

روعة المتابع للشأن الجزائري یرى أن جملة المطالب الشعبیة للجزائریین انها مطالب مش

وقانونیة جاءت نتیجة تراكم لسنوات من المعاناة والتهمیش والفساد وهي نفس المطالب التي 

، ولكن خصوصیة الجزائر وتاریخها و 2011نادت بها الشعوب العربیة في ثوراتها منذ 

ثرواتها التي تلاعبت بها مجموعة من المسؤولین و رجال الاعمال الفاسدین، كل ذلك الدولة 

 . على حافة الهاویة الجزائریة

  :فیفري 22ممیزات الحراك الشعب الجزائري منذ المطلب الثاني  

 مظاهرات حاشدة وشاملة •

تمیز الحراك الشعبي الجزائري منذ بدایته وتطوراته بخروج الالاف ثم الملایین من  : •

ملیون متظاهر ما جعل منظمة غیتس  20كافة الفئات الاجتماعیة وصل الى حدود 
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سنة الاخیرة،  20مارس بأنها أكبر تظاهرة شبابیة سلمیة منذ  8تظاهرات تصنف 

فضلا عن كبرها شملت المظاهرات كافة ولایات الجمهوریة الجزائریة المقدر عددها 

 .ولایة بدون استثناء 48ب

  :السلمیة •

أي انه حراك سلمي هادئ بعید كل البعد عن أعمال التخریب والعنف والحرق ،  •

رار ما حصل في مظاهرات السترات الصفراء بفرنسا، بالرغم من التكسیر على غ

حدوث بعض الاشتباكات بین المتظاهرین و رجال الامن في العاصمة في الجمعة 

السلمیة في الحراك الجزائري تمثلت ایضا في تبادل التحیات بین افراد . السابعة

، ”شعب خاوة خاوةجیش ال” الشرطة و الشعب الجزائري رافعین شعارات الاخوة مثل 

و توزیع الورود والحلویات والاعلام الجزائریة ومیاه الشرب بین المتظاهرین والقوات 1

وهو ما یدل على وعي ومسؤولیة … الأمنیة، حملة لتزیین المدن الاحیاء و تنظیفها

الشعب الجزائري تجاه وطنه وتبنیه الیات سلمیة لتغییر السلطة السیاسیة، وسلمیة 

ئري ابهرت العالم حكومات وشعوبا و أصبحت مثالا یقتدى به، فبعد الشعب الجزا

التي كانت مطالب التغییر فیها  2011الازمات التي مرت بها الدول العربیة بعد 

مقترنة بالحروب و العنف أصبح هناك فكرة نمطیة بان التغییر مرتبط بالقوة والعنف 
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سلمیته الاستثناء و یأتي بالتغییر في الدول العربیة، یصنع الحراك الشعبي الجزائري ب

 .بدون عنف

  :العفویة والتــلـقائـیة •

الحراك الجزائري لیس موجها من أطراف سیاسیة أو نقابیة سواء كانت أحزاب سیاسیة  •

ونقابات عمالیة بل انه یرفض ان یكون موجها من أي طرف كان في الداخل 

ة أحزاب وموالین للسلطة والخارج، وقد رفض الشعب الجزائري أن ینضم الیه قاد

ومعارضین لها وان یبقى بعیدا عن أي استغلال لمصالح شخصیة داخلیة وأجندات 

27F.خارجیة

1 

  :غیاب الشعارات الفكریة والأیدیولوجیة العنصریة •

شهدت الحراك على مدى شهرین غیاب تام لأي شعارات أیدیولوجیة فكریة جهویة أو  •

الحراك بوحدة كافة أطیاف الشعب الجزائري اقصائیة لفئة على حساب فئة، بل نادى 

، فالأزمة السیاسیة الجزائریة لیست موجهة لطیف فكري ) …امازیغ ، عرب ، ( 

معین بل هي ازمة كل الوطن و یجب من كافة أطیاف المجتمع الجزائري التوحد 

 .لحمایة وطنهم

 أ :مشاركة فاعلة لعنصر الشباب الجزائري مع كافة أفراد المجتمع •
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الفئات التي شاركت في الحراك هم الشباب لان نسبتهم من مجموع الشعب كثر  •

لأنهم أكثر فئة متضررة من سیاسات التهمیش والاقصاء % 80الجزائري تقارب 

بالرغم من أنهم خرجي الجامعات و المعاهد یمتلكون شهادات علیا، وهذا ما جعلهم 

هروبا من  ” الحرقة” أو فیما مضى یخاطرون بنفسهم ویختارون الهجرة غیر شرعیة 

 .الفقر والبطالة لبناء مستقبلهم في أوروبا

یلاحظ ان طوال فترة الحراك الشعبي لم تسجل حالات للهجرة غیر الشرعیة بین الشباب ما 

یعني ان الشباب الجزائري مهتم بالتغییر الفعلي داخل وطنه، فلم یختر الهروب وفضل 

 1.نفسه وبناء مستقبله في وطنهالمشاركة في الحراك لتغییر الأوضاع ب

  :إجماع شعبي على رفض التدخل الخارجي بأي شكل من الاشكال •

أجمع الحراك الشعبي في الجزائر على رفض التدخلات الخارجیة شكلا ومضمونا،  •

من أي جهة كانت داخلیة أو خارجیة ، وقد رفع المحتجون في مسیراتهم تندد 

خصوص الوضع في الجزائر وعدوه مواصلة بتدخلات الرئیس الفرنسي وتصریحاته ب

لفرض وصایتها الاستعماریة على الجزائر ، كذلك رفض المحتجون زیارة وزیر 

الخارجیة السابق رمطان لعمامرة و الدبلوماسي السابق الأخضر الابراهیمي الى 

روسیا و الصین لطمأنة الحلفاء على مصالحهم في الجزائر و وقوفهم معها في 
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في نظر المحتجین دخلا ناعم مرفوض لان الازمة السیاسیة ذات شأن  أزمتها، وهذا

 1.داخلي تخص الجزائریین وحدهم

  :حضور رموز الثورة الجزائریة والاستقلال •

على مدار أسابیع الحراك الشعبي في الجزائر وخاصة في شهر مارس الذي یعد شهر  •

. مارس 19جزائر في الشهداء وتم فیه وقف إطلاق النار واعلان یوم النصر في ال

وبذلك امتزجت احیاء تلك المناسبات مع فعالیات الحراك وقد حمل الشعب الجزائري 

، كذلك نزل المجاهدون … صور لشهداء الثورة التحریریة منهم مصطفى بن بولعید 

وفي ذلك … للانضمام الى المسیرات و كان على رأسهم المجاهدة جمیلة بوحیرد 

ورة حمایة مكاسب الثورة التحریریة وتضحیات شهدائها دلالات كبیرة مفادها ضر 

 .الابرار والعمل بمبادئها لبناء الجمهوریة الجزائریة الجدیدة

 حضور فلسطین في المسیرات الشعبیة •

ما میز الحراك الشعبي في الجزائر حضور ممیز لفلسطین في مجمل المسیرات  : •

بدایة مسیراته العلم الفلسطیني التي جابت ولایات الجمهوریة، فقد رفع الشعب منذ 

جنبا الى جنب مع العلم الجزائري ما یؤكد عمق العلاقات بین البلدین والتضحیات 

بینهما، فأول اعلان لدولة فلسطین كان من الجزائر، ولطالما كانت فلسطین رمز 

فالمقاومة الفلسطینیة في مواجهة . للمقاومة والكفاح للجزائریین والعكس صحیح
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الصهیوني یذكر الجزائریین بكفاحهم ضد المستعمر الفرنسي، وهو ما یجعل  الاحتلال

الجزائر وفلسطین شركاء في القضیة والكفاح المسلح ضد المحتلین حت لو تغیرت 

 1.أسمائهم

  :التطورات الحراك الشعبي الجزائريالمطلب الثالت 

یوم جمعة خاصا به تطور الحراك الشعبي في الجزائر وفق تسلسل كرونولوجي یأخذ كل 

 :لطرح مطالبه وفق التسلسل التالي

 فیفري 22الجمعة الاولي 

بدا الحراك الشعبي بعد اعلان حزب جبهة التحریر الوطني ترشیح عبد العزیز بوتفلیقة  :

لعدة خامسة ، وبدأت أصوات الشعب الجزائري تتعالى رافضة  2019للانتخابات الرئاسیات 

العهدة الخامسة وقد بدأت في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر منشورات منددة بالعهدة 

للعدول عن  الخامسة ثم امتدت الى الشارع وفیها حمل المتظاهرون شعارات تدعو الرئیس 

 .افة والسلمیةوقد تمیزت الجمعة الأولى بالكث. العهدة الخامسة 

  :مارس 01الجمعة الثانیة 

تجدد المظاهرات في عموم ولایات الجزائر من مختلف فئات المجتمع الجزائري رافضین 

 1. للعهدة الخامسة ، وقد خرجت المجاهدة جمیلة بوحیرد وشخصیات حزبیة أخرى
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  :مارس 08الجمعة الثالثة 

المرأة الجزائریة حضورا ممیزا بلباس اللباس وقد تزامنت مع الیوم العلمي للمرأة و فیها سجلت 

التقلیدي الجزائري في الحراك للضغط على الرئیس للانسحاب من الرئاسیات، وقد اعتبرت 

ملیون متظاهر و  15هذه الجمعة من الحراك اضخم مظاهرات شبابیة في العالم اذ فاقت 

وغیرها …ووزعت فیها المیاه تخللها رفع الاعلام الجزائریة و الورود تعبیرا عن السلمیة ، 

سجلت المصالح الأمنیة فیها تجاوزات طفیفة واصابات نتیجة التدافع، من الناحیة أخرى رات 

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي تقدیم موعد عطلة الربیة وتمدیدها لعشرة أیام أخرى 

 .2لتنتهي في الرابع افریل

  :مارس 15الجمعة الرابعة 

عن الخامسة في رسالته للشعب الجزائري وتأجیل الانتخابات وتمدید  التخليقرر بوتفلیقة 

سنة لإجراء ندوة وطنیة شاملة رفض الشعب مقترح بوتفلیقة وخرج في مظاهرات حاشدة في 

 3.كامل مدن الجزائر لفضا لتمدید الرابعة

 مارس 22الجمعة الخامسة 

 . و طالبوا برحیل النظام كلهجدد الشعب رفضه للعهدة الخامسة و تمدید الرابعة  :
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  :مارس 29الجمعة السادسة 

لاعلان حالة  102جمعة لتنحاو قاع طالب فیها الشعب باحترام الدستور وتطبیق المادة 

من الدستور تنص  08الشعب مصدر كل سلطة، و 07شغور منصب الرئیس والمادة 

 1.السلطة التأسیسیة ملك الشعب

 

 أفریل 5الجمعة السابعة 

تثمین  قالة بوتفلیقة و اعلان حالة الشغور، و تعیین بن صالح رءیسا موقتا للدولة، است  

جیش الشعب خاوة ” ودعم قرارات المؤسسة العسكریة التي وقفت الى جانب الشعب الجزائري 

ترحلوا قاع “وعلى رحیل جمیع رموز النظام السابق بعبارة الحراك الشعبي شهیرة  ”خاوة 

و رفض لتشكیلة حكومة الفترة ) بن صالح ، بدوي ، بلعیز، بوشارب (الباءات الأربعة “

 .الانتقالیة التي عینها بدوي لأنها لا تمثل الاجماع الشعبي

 افري 12الجمعة الثامنة 

استمرار الرفض الشعبي لبن صالح كرئیس مؤقت یقود الفترة الانتقالیة باعتباره من نظام  :

ض كل المبادرات التي یدعو لحل الازمة السیاسیة في بوتفلیقة مرفوض شعبیا، وبالتالي رف

افریل والتي قاطعتها أحزاب سیاسیة  22البلاد بما فیها الندوة التشاوریة التي أقامها في 
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 وشخصیات مؤیدة للحراك الشعبي و رفض الانتخابات الرئاسیة في الرابع من جویلیة القادم

.1 

في استجابتها لمطالب الشعب و تمسك الشعب التطورات في الحراك نشیر الى تعنت السلطة 

 . بمطالبه المشروعة، ما یؤشر وجود ازمة سیاسة حقیقة

 

 

 

 

  :الحراك الشعبي الجزائريمخرجات   الرابعالمطلب 

كسر الشعب الجزائري حاجز الصمت والخوف والمطالبة بكامل حقوقه السیاسیة  •

 .والاقتصادیة والاجتماعیة

السیاسي والاجتماعي للشعب الجزائري وارتفاع نسبة حریة التعبیر ازدیاد نسبة الوعي  •

 .مسؤولیته بالحفاظ على مكاسب الوطن

 .انتشار حملات تزیین وتنظیف واصلاح في الطرقات والمدن والمؤسسات التعلیمیة •
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البقاء على الوحدة الوطنیة بین كل مكونات المجتمع بعیدا عن التقسیم الجهویة  •

 والهویاتي

ثیر من أسماء شبكة المفسدین السیاسیین والعابثین بثوابت التاریخیة كشف الك •

36F.والوطنیة فضلا عن رجال الاعمال المتورطین في قضایا فساد

1 

وانشقاقات كبیرة  …استقالة الكثیر من القادة السیاسیین كرئیس الحكومة أحمد أویحي •

في صفوف الأحزاب السیاسیة الموالین للسلطة في حزب جبهة التحریر الوطني 

وحزب التجمع الدیمقراطي وتزاید الخلافات داخلها، بإضافة الى استقالة رجال اعمال 

والأمین العام لأكبر نقابة  FCE مثل على علي حداد من رئاسة منتدى المؤسسات

 .لسعید الاتحاد العام للعمال الجزائریین وغیرهمعمالیة عبد المجید سیدي ا

ضعف القدرة على المناورة لدى السلطة السیاسیة ووقوعها في مأزق حقیقي نتیجة  •

 .سیاساتها تعنتیة جراء قوة الحراك الشعبي الجزائري السلمي

 .اجماع شعبي جزائري على رفض التدخل الخارجي في شؤون الجزائر •

ائري والجیش الشعبي الوطني في شعارات متبادلة بین تنامي ثقة بین الشعب الجز  •

لا صوت ” ویرد علیه الجیش ” جیش الشعب خاوة خاوة“الشعب و مؤسسته العسكریة 

37F.”الشعب المصدر الوحید و الأوحد للسلطة“، ” یعلو فوق صوت الشعب

1 

                                                           
المركزالعربي جنیف  -تونس: صراعات النخب السیاسیة والعسكریة في الجزائر -ریاض الصیداوي نهایة زمن بوتفلیقة 1

 16ص 2019للدراسات السیاسیة والاجتماعیة، 



 2019فیفري  22انتفاضة : الفصل الثاني
 
 

99 
 

 .الحفاظ على الطابع السلمي للحراك الشعبي الجزائري •

ة برجال الاعمال من المغادرة والتعلیمات وزعت على منع الطائرات والیخوت الخاص •

 .المطارات والموانئ

منع سفر شخصیات ورجال الاعمال على غرار رجل الاعمال علي حداد الذي كان  •

 .بصدد الهروب نحو تونس ومنع شخصیات أخرى احترازیا للتحقیق معهم

اخ (لیقة تحریك دعاوى قضائیة رفعتها مجموعة من المواطنین ضد السعید بوتف •

 .بتهمة التزویر وانتحال شخصیة واستعمال المزور) الرئیس

مسؤولین سیاسیین بارزین ورجال  136النیابة العامة لقضاء الجزائر تصدر قائمة  •

 .اعمال مشهورین ممنوعین من مغادرة البلاد الى حین استكمال التحقیق معهم

 04/  02ئاسة الجمهوریة یوم تقدیم الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة استقالته رسمیا من ر  •

38F.واعلان حالة الشغور وبدء المرحلة الانتقالیة 102وتطبیق المادة  2019/ 

2 

اقالة رئیس المخابرات اللواء بشیر طرطاق من منصبه على خلفیة اجتماع مشبوه  •

عقده مع السعید بوتفلیقة وعناصر من المخابرات الفرنسیة تهدف لتخریب الحراك 

 .ومحاولة تشویه المؤسسة العسكریةالشعبي الجزائري 
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استقالة رئیس المجلس الدستوري الطیب بلعیز واستقالة مسیر الهیئة المؤقتة لتسیر  •

 .حزب جبهة التحریر الوطني معاذ بوشارب

توقیف رجال الاعمال والمسؤولین السیاسیین معروفین من بینهم الاخوة كونیناف،  •

بدء التحقیق معهم بتهم التربح غیر اسعد ربراب ، أحمد أویحي ، محمد لوكال و 

 … المشروع واستغلال نفوذهم وتبدید المال العام

مقاطعة واسعة من أحزاب سیاسیة وشخصیات من المجتمع المدني للندوة التشاوریة  •

39F.التي دعا الیها الرئیس المؤقت بن صالح للتشاور حول كیفیة الخروج من الازمة

1 

رى بعض المتابعین أن الحراك الشعبي ما یزال یعاني من رغم كل تلك الممیزات والانجازات ی

مشكلة التمثیل، اي لا یملك ممثلین عنه ولا متحدثین باسمه، فهذا الأخیر یسمح للشعب 

الجزائري بإیصال مطالبه السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة للسلطة للتفاوض علیها وكیفیة 

 .احات والشوارع دون تنفیذتطبیقها فعلیا حتى لا تبقى مطالبه حبیسة الس

في المقابل یرى أخرون ان تأطیر للحراك الشعبي مرفوض لان مطالب الشعب الجزائري 

رفضه  واضحة وعلى السلطة السیاسیة تنفیذها و الاستجابة لها فقط، یستند هذا الراي في 

بید السلطة مخافة التفاف السلطة على المطالب الشعبیة وجعل الممثلین أداة   لتمثیل الحراك

القائمة حالیا تابعین ومثال ذلك ممثلین الحراك الشعبي الجزائري في التسعینات هم الیوم جزء 

من السلطة من وزراء و قیادات لأحزاب موالیة لها، الامر نفسه لدى ممثلي مظاهرات 
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 السترات الصفراء الذین یواجهون الیوم احكاما قضائیة وغرامات مالیة وكل ذلك في النهایة

 .یقضي على المظاهرات حتى قبل ان تحقق أهدافها

یطالب الحراك الشعبي منذ بدایته بالرحیل الفوري لكل رموز النظام السابق الذین تورطوا 

بشكل مباشر أو غیر مباشر في معاناة الشعب الجزائري، ولكن الإشكال قائم في ظل الازمة 

احداث فراغ سیاسي ودستوري في حالیا في مطلب الرحیل الفوري والكلي الذي من شأنه 

مؤسسات الدولة، من جهة أخرى الحراك الشعبي طرح أسماء یراها قادرة على قیادة الفترة 

ولكن ضبابیة … الانتقالیة مثل الرئیس الأسبق الیامین زروال ومحمد طالب الابراهیمي

 1.المشهد السیاسي في الوقت الراهن جعل تلك الشخصیات تتحفظ على مقترح الشعب

 المؤسسة العسكریة الجزائریة في ظل الازمة الراهنة  الثالثمبحث ال

الجیش الشعبي الوطني سلیل جبهة التحریر الوطني مؤسسة عسكریة وامنیة عریقة تتمتع 

، یستمد الجیش الشعبي 1954بالقوة والتماسك بالنظر لتاریخها الممتدة الى عهد ثورة نوفمبر 

أولها مبادئه المستمدة من بیان أول نوفمبر وخبرته الداخلیة الوطني قوته من عدة مصادر 

ومشاركة الجیش في  1992والخارجیة في ادارة الازمات السیاسیة والحروب على غرار ازمة 

 2.حرب الاستنزاف

  مرافقة الحراك الجزائري لاولالمطلب ا
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تفلیقة، وفي بیانه في بدایة الازمة وفي أول موقف للجیش الشعبي من الحراك موالي لنظام بو 

الثاني أكد على حیادیة مؤسسة الجیش وضرورة الحفاظ على الامن الوطني، ولكن البیانات 

اللاحقة للجیش تغیرت بشكل ملحوظ وأعلن وقوفه الى جانب مطالب الشعب، فقد اعلن وزیر 

من الدستور وهي التي تدعو  102الدفاع الوطني أحمد قاید صالح عن وجوب تطبیق المادة 

الى اعلان حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة كحل للخروج من الازمة السیاسیة في 

 .1الجزائر

مارس الفارط الى خطورة هذه  30أشار قائد الأركان أحمد قاید صالح في بیان له في 

التدخلات التي تستخدم عملاء داخلیین لزعزعة استقرار الجزائر وتخریب سلمیة الحراك، وهنا 

وجه حدیثه للاجتماع السري الذي جمع منسق المخابرات السابق اللواء بشیر طرطاق وشقیق 

السعید بوتفلیقة، وتشیر بعض المصار الإعلامیة أن الاجتماع المشبوه الرئیس المستقیل 

جرى بحضور ممثلین عن السفارة الفرنسیة، في هذ الصدد شدد قائد الأركان الى خطورة ما 

أطراف ذات نوایا سیئة : یحاك ضد الجزائر المساس بمصداقیة المؤسسة العسكریة قائلا

اقیة الجیش الشعبي و الالتفاف على تعمل على أعاد مخطط یهدف الى ضرب مصد

 . المطالب المشروعة للشعب

ان الاجتماع عقد من أشخاص معروفین سیتم الكشف عن ” أضاف بیان القاید صالح 

هویتهم في الوقت المناسب من أجل شن حملة إعلامیة شرسة في مختلف وسائل الاعلام 
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وایهام الراي العام بان وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجیش الوطني الشعبي 

من الدستور، وما ینبثق عن هذه الاجتماعات  102الشعب الجزائري یرفض تطبیق المادة 

 .1المشبوهة سیتصدى لها الجیش بطرق القانونیة

من خلال البیانات والتصریحات المتتالیة للجیش الوطني الشعبي طوال الازمة یؤكد وقوف 

لجزائري ومطالبه المشروعة باعتباره جزء اصیل منه، المؤسسة العسكریة الى جانب الشعب ا

رغم الضغوطات التي یتعرض لها داخلیا وخارجیا من أطراف ترید الزج به في الخلافات 

السیاسیة ولكن الجیش یؤكد مرة أخرى ان لن یخرج عن مهامه الدستوریة في حمایة الشعب 

 .الجزائري والوطن من كل التهدیدات

الجیش الجزائري محوري في الازمة الراهنة ووقوفه مع الشعب الجزائري فقد كان ومازال دور 

اثمرت على إنجازات  …مع تأكیده على ضرورة التحلي بالحكمة والصبر والتمسك بالحوار 

مهمة وهي استقالة بوتفلیقة من رئاسة الجمهوریة، واستقالة الطیب بلعیز من رئاسة المجلس 

یلة على غرار ملف سونطراك الأولى والثانیة، وقضیة الدستوري، فتح ملفات الفساد الثق

 2.وبدء محاسبة المسؤولین ورجال الاعمال المتورطین… الخلیفة، ملف الكوكایین

 مخاوف التدخلات الخارجیة في الازمة السیاسیة في الجزائر طلب الثانيالم
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واقعیة  طروحات التدخلات في الحراك الشعبي الجزائري بشكل مباشر أو غیر مباشر هي

بالنظر لعدة اعتبارات أولها أن الجزائر تبقى بلد عربي من دول العالم الثالث وهذا الأخیر 

معرض للتدخلات الخارجیة من القوى الكبرى في أي ظرف كان ، ثانیا سجلت السیاسة 

الخارجیة الجزائریة مواقف ممیزة مقارنة بالدول العربیة الأخرى وهي أولها عدم التدخل في 

ن الداخلیة للدول الأخرى، وعقیدة الجیش الجزائري تحفظه من أي تورط خارجي، دعم الشؤو 

القضایا العربیة المركزیة على رأسها القضیة الفلسطینیة، كذلك تجربة الجزائر في مكافحة 

الإرهاب و إرساء المصالحة الوطنیة في أزمة التسعینات أضحت تجربة رائدة تنهل منها بقیة 

 1.الجوارالدول خاصة دول 

فدعوة الجزائر الى حل النزاع سلمیا و جهودها في إرساء مصالحة وطنیة بین الاشقاء 

اللیبیین أزعج فرنسا العدو الدائم للجزائر، التي كان لها دور بارز في عسكرة الثورة اللیبیة 

وإخراجها عن طابعها الثوري عبر قیادتها لقوات الناتو التي اسقطت نظام معمر القذافي في 

دخلت البلاد في دوامة من العنف و الاقتتال بدعم قوات المشیر خلیفة حفتر و أ 2011

سیاسیا و عسكریا على حساب الاخر قوات الحكومة الوفاق المعترف بها دولیا بقیادة فایز 

في الرابع من ” لتحریر طرابلس“السراج، وبحسب مصادر إعلامیة حملة خلیفة حفتر الأخیرة 

من فرنسا للتشویش على الحراك الشعبي واستغلاله خاصة اذا افریل الجاري جاءت بإیعاز 

أخذنا بعین الاعتبار ان حفتر قد هدد في نهایة العام الماضي الجزائر بنقل الحرب الى 
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أراضیها ردا حسبه على استغلالها الاوضاع الامنیة في لیبیا ودخول قوات من جیشها الى 

 أراضي بلاده

جبل “افریل الجاري أكبر مناورات في تاریخیه والمسماة كذلك أجرى المغرب في الثامن من 

الحدود  نسبة مقاطعة جبل صاغرو بین تاغونیت و فوم زكید بالقرب من ” صاغرو 

وهي مناطق شهدت اشتباكات تاریخیة بین الجیشین الجزائري و المغربي في حرب  الجزائریة

اورات مع ذروة الازمة السیاسیة ، وهنا یرى متابعون ان تزامن المن 1963الرمال في أكتوبر 

وهو ما استدعى 1في الجزائر یصب في نفس الهدف وهو التشویش على الحراك الشعبي، 

ردا حاسما من قیادة الجیش التي تأخذ على محمل الجد كل التهدیدات والأوضاع غیر 

یرة الحیة المستقرة في دول الجوار، فقد اجرت منذ بدایة الحراك سلسلة مناورات تكتیكیة بالذخ

 .لاختبار جاهزیة الجیش في الولایات العسكریة

تتخوف فرنسا فعلیا من جهود الجزائر في دول منطقة الساحل الافریقي الداعمة لإحلال 

السلم الأهلي والتعاون في مكافحة الإرهاب في تلك الدول، لأنها مركز الثقل الفرنسي 

ة فقد غذى على مدار عقود من الزمن فالتواجد الفرنسي في تلك المناطق لیس ولید اللحظ

الحروب الاهلیة الموجودة أصلا بفعل السیاسات الاستعماریة، الانقلابات العسكریة، غیاب 

التنمیة والامن وهذه العوامل تساعد فرنسا للتوسع أكثر في دول تلك لمنطقة لنهب الثروات 
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على الفضاء الاستعماري القدیم  النفطیة والمعدنیة ، ففرنسا مازالت ترى نفسها الاحق بالهیمنة

 .و قیادته وفق مصالحها على حساب الشعوب الأخرى

ما تجدر الإشارة الیه ان التدخلات الخارجیة في الحراك كان منذ بدایته، حیث رصدت قوى 

الامن تحركات مشبوه لمجموعة من المواطنین الأجانب دخلوا البلاد ومعهم معدات عسكریة 

سة في مطاري العاصمة ووهران وبحسب المصادر الأمنیة كانت تهدف الكترونیة دقیقة وحسا

الى تألیب الراي العام الوطني واستهداف المتظاهرین في المسیرات لزرع الفوضى والفتنة بین 

 1.الحشود

لا تخلو الازمة السیاسیة في الجزائر من جانب التهویل الذي تبثه وسائل اعلام محلیة أو 

عام الوطني والدولي، فبعض وسائل الاعلام أرادت تشویه المؤسسة دولیة لتغلیط الراي ال

 .العسكریة

 سیاسیة أم قانونیة : حلول الازمة السیاسیة الراهنةالمطلب الثالت 

في ظل حالة الاستقطاب التي تشهدها الجزائر بین السلطة المتعنتة في سیاساتها والشعب 

وج من الازمة السیاسیة الراهنة، یتساءل الذي یضغط لاستكمال اجراء الحلول اللازمة للخر 

متابعون هل الحلول سیاسیة بحتة أو قانونیة وهو التساؤل الذي ظل یُسأل منذ طرح العهدة 

 .الخامسة للرئیس المستقیل
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التي تنص حالة الشغور بداعي الاستقالة رجح الكفة  102فاستقالة الرئیس السابق و تطبیق 

طرح بن صالح الندوة الوطنیة تشاوریة شاملة بین السلطة  للحلول الدستوریة، من جهة أخرى

و الأحزاب السیاسیة وممثلي تنظیمات المجتمع المدني لتنظیم المرحلة الانتقالیة و اجراء 

الانتخابات القادمة رجح الكفة الى الحلول السیاسیة، لكن واقع الحال یثبت أن الحلول 

مادتین السابعة والثامنة المهمتین اللتین الدستوریة طبقت بطریقة منقوصة من تطبیق ال

تعطیان للشعب الجزائري حقه في اختیار رئیسه ، في المقابل اثبتت المقترحات السیاسیة 

لمن قاموا بطرحها وعلى راسهم بن صالح و بدوي، 1فشلها في ظل الرفض الشعبي الواسع 

الجزائري وأحزاب سیاسیة  ویشیر الرأي السائد في الازمة الراهنة أن فئات واسعة من الشعب

معارضة ستقاطع الانتخابات الرئاسیة المقبلة في الرابع جویلیة القادم في حال استمرت 

 2.السلطة بتعنتها غیر آبها لمطالب الشعب

المرحلة التي تمر بها الجزائر مرحلة معقدة غیر مسبوقة تقتضي بثنائیة الحل الدستوري 

ل بالمادتین السابعة والثامنة وتشكیل حكومة تكنوقراطیة والسیاسي المتمثلة في استكمال العم

جدیدة مكونة من كفاءات تأخذ بعین الاعتبار التوافق الشعبي حولها، و العمل على اطلاق 

حوار جدي شامل للتباحث حول ترتیبات المرحلة الانتقالیة یشارك فیها شخصیات مستقلة 

مجتمع المدني یتم فیها تعدیل قانون تحظى بقبول شعبي من شخصیات سیاسیة وتنظیمات ال

الانتخابات و تعدیل أو وضع دستور یتواقف مع متطلبات المرحلة الجدیدة و اجراء انتخابات 
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رئاسیة وهذه الإجراءات تأخذ وقتا قد یستغرق وقتا ستة أشهر الى ثمانیة أشهر وقد الى تمتد 

 .الى سنة أخرى بحسب جدیة عمل الأطراف المشاركة

سیاق یرى محللون سیاسیون أن المرحلة الانتقالیة في الجزائر دقیقة ومهمة ویجب في ذات ال

ان تكون متوسطة بمعنى ان لا تطول فتتعقد الأمور أكثر وتظهر مفاجئات غیر محسوبة 

تدخل البلد في صراع سیاسي غیر منتهي، وفي نفس الوقت لا یجب التسرع في اتخاذ 

 1.بي تطلعات الشعب الجزائريقرارات قد تأتي ببدائل ضعیفة لا تل

 :الانتخابات الرئاسیة ومأزق الحراك عالمطلب الراب 

بعد أكثر من تسعة أشهر من الحراك الشعبي المستمر في المطالبة بتغییرات جذریة، ما زالت 

بعض الأصوات ترفض إجراء الانتخابات الرئاسیة بصفته أحد الحلول المطروحة، وترى أن 

الظروف العامة ما زالت لم تتوافر لتنظیمها في وجود نور الدین بدوي، وزیرًا أولَ متهمًا 

فته وزیر الداخلیة في محطات انتخابیة سابقة، ومنها جمع أكثر من ستة ملایین بالتزویر بص

في حین تصر المؤسسة العسكریة على تنظیم الانتخابیة الرئاسیة . استمارة للمترشح بوتفلیقة

أیلول، /مهما كلف الأمر، وهو ما صرح به قائد الأركان في أحد خطاباته في شهر سبتمبر

 18(في تعطیل موعدین انتخابیین رئاسیین وقت الحراك الشعبي  لا سیما أن الحراك نجح

بصفتها سلطة فعلیة في مدة ما -من أجل لذلك عملت المؤسسة العسكریة ). جوان4 أبریل و

جاهدةً لتوفیر الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسیة، فشُكلت هیئة  -تمُّوز/یولیو 4بعد 
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یونس رئیس البرلمان الأسبق، وكان هدفها إیجاد نهج  الوساطة والحوار الوطني برئاسة كریم

توافقي للخروج من المأزق السیاسي، بالحوار مع مختلِف الفواعل السیاسیة ونشطاء المجتمع 

المدني وممثلي الحراك الشعبي، وكان من مخرجاتها التي رُفعت إلى رئیس الجمهوریة 

وإنشاء السلطة الوطنیة المستقلة  المؤقت بن صالح، تعدیل القانون العضوي للانتخابات،

للانتخابات، التي تأسست لاحقًا برئاسة محمد شرفي وزیر العدل الأسبق، وحُدد موعد نهائي 

 1.دیسمبر 12لإجراء الانتخابات الرئاسیة في 

هل تُعد الانتخابات الرئاسیة فرصة للاستجابة لمطالب الحراك : وهنا طُرح النقاش مجددًا

) هیئة الوساطة والحوار(الدیمقراطي، أم إجهاضًا له؟ وهل كانت إجراءات بالتغییر والتحول 

أرضیة بناء الثقة مع الشارع؟ فالبعض یرى في اختیار ) السلطة المستقلة للانتخابات(و

شخصیات من أرشیف النظام على رأس الهیئتین مؤشرًا من مؤشرات إعادة إنتاج النظام 

المرشحة لغمار خوض الرئاسیات، والتي نالت موافقة نفسه، وهو ما أكدته الأسماء الخمسة 

السلطة المستقلة للانتخابات علیها، إذ یُذكر أن اثنین منهما شغلا منصب رئیس الوزراء 

 2.تحت حكم الرئیس المستقیل عبد العزیز بوتفلیقة

وفي انتخابات رئاسیة اتسمت بأدنى مستوى مشاركة في تاریخ الانتخابات الرئاسیة في 

، أفرزت فوز المرشح الحر عبد المجید تبون، %39.9د، إذ بلغت نسبة المشاركة نحو البلا

الذي شغل منصب الوزیر الأول سابقًا، والعضو القیادي في حزب جبهة التحریر الوطني 
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وفي أول خطاب له بعد إعلان فوزه، أكد عزمه الحوار الجاد مع . الحاكم منذ استقلال البلد

لتأتي لاحقًا . عدَّه البعض هدیة مسمومة تهدف إلى تفكیك الحراك الحراك الشعبي، وهو ما

مجموعة إجراءات منها إطلاق سراح الكثیر من السجناء على خلفیة الاحتجاجات، ووجود 

. بعض وجوه الحراك في تشكیلة الحكومة الجدیدة، لتزید في انقسام مواقف الشارع وتباینها

تبقى قائمة متمثلة في القطیعة النهائیة مع  ففي حین یرى البعض أن مشروعیة المطالب

النظام السیاسي ورحیل جمیع رموزه، یرى آخرون أن الحراك فقدَ جمیع مسوِّغاته مع 

 1الانتخابات الرئاسیة وإعلان رئیس جدید
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 :ملخص الفصل الثاني

فالبلد كان خارجا من  1999وبدایة العهدة الأولى له  2019تشابهت نهایة العهدة الرابعة 

أسوأ تاریخه المعاصر متجاوزا الأزمات الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة و الدیبلوماسیة وكان 

مما أدى إلى عودة  2013ترشحه لعهدة خامسة وبعد غیاب طویل عن الساحة السیاسیة منذ 

انخفاض : كان یدیرها شقیقه الأصغر سعید بوتفلیقة ، وأسباب اقتصادیة ة التيسیاسیأزمة 

أسعار البترول وسیاسة التقشف ونهب الخزینة وأسباب اجتماعیة تكمل في دور مؤسسات 

 . 2019فبرایر 22المدني أذى هذا إلى خروج أو انتفاضة الشعب ضده یوم  المجتمع 

 .ة بوتفلیقة من الساحة السیاسیةفجاءه مطلب الحراك وكمطلب رئیسي إزاح

فجاء رد السلطة في استجابتها للوضع بوضع حلول لعدم لسحب بوتفلیقة ترشحه لولایة 

فخرج مرة أخرى الشعب الجزائري إلى الشارع ، خامسة وتمدیده لسنة أخرى بغیة الإصلاح

لمؤسسة بالملایین في كل ربوع الوطن وكان تعنت النظام وتعصب الشارع أدى إلى تدخل ا

وكان خروج الشعب بطریقة سلمیة وحضاریة ، العسكریة واصطفافها مع الشعب في مسیرته

استقالة عبد  ،هذه الصفات كان من بین أهم خصائصه مما أصفر على تحقیق مطالبه

العزیز بوتفلیقة واستقالة حاشیته وسجن رموز سیاسیة ووزراء وأكبر رجال أعمال ومسؤولین 

 .كبار
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 22لقد شهدت الجزائر كأمة نقلة نوعیة على مستوى الوعي الجماعي و هذا منذ 

فبرایر، هذا الوعي الإیجابي بقدرة الذات على الرفض و التغییر كان بمثابة الروح التاریخي 

الذي انبعث من جدید و عبر عن نفسه من خلال مواقف و مطالب و بطریقة سلمیة و 

ن و السیاسیین ، لقد انتفض هذا الروح التاریخي في الأمة حضاریة أبهرت العالم و المحللی

الجزائریة و الذي خبا لعقود طویلة من حیث لم یتوقعه الجمیع، باعتبار أن الشعب في 

نظرهم قد استقال من الحیاة السیاسیة والعامة و أنه یعیش قدره المحتوم في إطار الإستسلام 

ب مطالب حضاریة و كأنه یقول إن الجزائر لا و الیأس الفردي و الجماعي ، لقد رفع الشع

تستحق هذا الوضع المهین بین الأمم و أنها تملك كل الطاقات و الوسائل والفرص لتكون 

 .دولة رائدة

لقد جاءت هذه المطالب لتصب في إتجاه واحد وهدف واحد وهو التغییر وضرورة 

ا المسار قد إنطلق وهو في الإنتقال إلى جزائر جدیدة وفق أهداف جدیدة ، و إذا كان هذ

طریقه لتحقیق أهدافه كاملة ، فمن الأحرى أن نتساءل عن أسباب هذا الحراك و تمظهراته 

الثقافیة و النفسیة والعقائدیة و كذلك عن مآلاته المستقبلیة لأن كل حركة تاریخیة تقاس 

 .بنتائجها و مآلاتها 

قد وصلت إلى المستوى القیاسي رغم أن التناقضات في الجزائر بین الخطاب والواقع 

الذي یؤدي إلى الإنفجار الحتمي ، فإننا الیوم نعیش حالة ثوریة تحمل مشروعا ثوریا ، 
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بمعنى تحمل یقظة ووعي جماعي جدید بأهداف محددة تسعى في المستقبل إلى التغییر 

 .الحراك و أبعاده المستقبلیة  على كل المستویات  الجذري

وما یحمله من وعي تاریخي جعل الإنسان الجزائري ینتصر  إن هذا الحراك الشعبي

على واقعه و یأسه ویعبر عن نفسه من خلال مبادئ و مطالب مشروعة لتجاوز هذا الواقع 

 .الحضارةالبائس و الدخول من جدید في دورة 

لقد وجد الشعب الجزائري طریقه إلى المستقبل ، هذه الطریق التي أبصرها بكل إیمان 

بعد أن رأیت النور لن أعود (( ث لا یمكنه أن یرجع إلى الوراء أبدا و كأنه یقول و صدق حی

و لكن هذا الوعي التاریخي حتى یحقق أهدافه وهي التقدم و النهضة یجب ))   إلى الظلام

أن یتأسس بمعنى یجب أن یعبر عن نفسه من خلال تواجده في المؤسسات سواء أحزاب و 

نیة و محلیة ، فیجب أن یكون هناك تطابق بین الوعي جمعیات أو مجالس منتخبة وط

التاریخي و مؤسسات الدولة التي هي في طریقها إلى البناء مع المحافظة على المؤسسات 

 .القائمة مؤقتا لضمان دیمومة الدولة و تصریف شؤون المواطنین

كما أن مأسسة هذا الوعي التاریخي بحاجة إلى نقاش طویل و نضال مستمر لأن   

مطالب الحراك لا یمكنها أن تتحقق دفعة واحدة ،و لكن من خلال ترتیب الأولویات و احترام 

الزمن ، فلكل مرحلة أولویاتها و شروطها ، وهذا المسار یجب أن ترافقه و تقوده   عامل

النخبة و التي رغم احترامنا للبعض منها إلا أنها ما زالت غارقة في أنانیتها و حساباتها 

أن تبرز نخبة جدیدة خاصة من الشباب تقود هذا المسار التاریخي الذي لن یغیر في  الذاتیة،



 خاتمة

139 
 

الجزائر فقط و لكن سیكون له تأثیر على العالم العربي والإسلامي كله، و سیكون الحراك 

فبرایر مرجعیة فكریة و ثوریة  22التاریخي في الجزائر وما یحمله من مبادئ وتطلعات منذ 

التي حررت أوروبا من الطغیان و  1789ى مثل الثورة الفرنسیة سنة وتاریخیة لشعوب أخر 

 .تحالف الكنیسة مع الملوك 
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 : الملخص

 ولقد المفاهیم، فیها دتدتع التي لسیاسیةا المصطلحات نم الدیمقراطي التحول یعتبر        

 ، عوامل عدة نتیجة القائمة السیاسیة الأنظمة ضد شعبیة، حركات العربیة الدول شهدت

 سیاقات وفي بظروف بدأت التي التغییر عملیة في السباقة الدولة الجزائر دولة وكانت

 وذلك ،عبد العزیز بوتفلیقة وحاشیتهل السیاسي النظام ضد ، مسبوقة غیر وسیاسیة اجتماعیة

 التي عبد العزیز بوتفلیقة وحاشیته کریزما بسبب السیاسي النظام وتسلط الاستبدادیة سببه

 قمع اجتماعیة، عدالة غیاب حكمه فترة في الجزائر عرفت إذ والطغیان، بالتسلط تتمیز

 الطبیعة مع والتكییف احتواء على السیاسي النظام عجز إلى أدى هذا... والحریات للحقوق

 عن ونتج ، ومشروعیته شرعیته فقدان إلى أدى الذي الأمر ،جزائريال للمجتمع الاجتماعیة

 . الجزائر دولة في السیاسیة السیاحة في كبرى تحولات هذا كل

 نظام عبر جزائریةال الثورة بعد جدیدة مرحلة دخول الجزائر دولة عرفت ولقد           

 جزائريال الدستور والرئاسیة، التشریعیة الانتخابات نجاح( إصلاحها وعملیة الانتخابات

 بعد الجزائر شهدتها التي الحزبیة التعددیة رئیسي كمبدأ الدیمقراطیة على ینص الذي الجدید

 ) .بوتفلیقة وحاشیتهعبد العزیز  عهد في انكماش من تعاني كانت والتي الثورة،

 بالمناظرة یسمى ما بتحقیق سیاسیا انتصارا حققت قد الجزائر دولة فإن وبالتالي            

 العربیة، السیاسیة الساحة في النموذج هذا فعلت عربیة دولة كأول وذلك المترشحین، بین ما

 . جزائريال الشعب تطلعات مستوى في كانت رئاسیة انتخابات تحقیق عنه تمخض ما



Summary  :  

         The democratic transition is considered one of the political 

terms in which many concepts were enumerated. The Arab countries 

witnessed popular movements against the existing political systems 

as a result of several factors, which is caused by authoritarianism 

and the domination of the political system because of the charisma of 

Abdelaziz bouteflika, which is characterized by authoritarianism and 

tyranny, as Algeria experienced during his rule the absence of social 

justice, a repression of rights and freedoms ... This led to the 

inability of the political system to contain and adapt to the social 

nature of Algerian society, This led to the loss of its legitimacy and 

legitimacy, and all of this resulted in major shifts in political tourism in 

the state of Tunisian. 

The country of Algeria has known to enter a new stage after the 

Algerian revolution through the elections system and the process of 

reforming it (the success of the legislative and presidential elections, 

the new Algerian constitution that stipulates democracy as the main 



principle of the multi-party pluralism witnessed in Algeria after the 

revolution, which was suffering from deflation in the era of Abdelaziz 

bouteflika  .  

            Consequently, the State of Algeria has achieved a political 

victory by achieving the so-called debate between the candidates, as 

the first Arab country to do this model in the Arab political arena, 

which resulted in the achievement of presidential elections that were 

at the level of the aspirations of the Algerian people. 

 


	0
	0a
	1
	1a
	2
	2a
	3
	3a
	4
	4a
	5
	5a
	6
	6a
	7

